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كلمة المجمع 


لا شكٌ أنّ الحوار العلمى والاحتجاجات والمناظرات القائمة على الأسس 
المنطقية والأخلاقية من أبدع الوسائل للوصول إلى الحقائق والكشف عنها. وقد 
حت القرآن الكريم على هذه الطريقة من البحث العلمي إذ قال تعالى : « ... َبَّرْ 








ومن السبّاقين في هذا المضطاريهم أجل البيت طإك9, فالكتب الروائية 
مشحونة بالاحتجاجات العقلية اليذئوتبيتهم وبين أصحاب المذاهب الفكرية 
الأخرئ من المسلمين وغيرهمْ كنعَانْيي انناف الاعتقادية والأحكام الشرعية . 

وقد سار علاؤنا رضوان الله عليهم على هذا الدرب المنير. فأجروا 
حوارات ومناظرات مع من يخالفهم في الآراء الاعتقادية والفقهية عِيْرَ المشافهة 
والتخاطب أو التأليف والكتابة. ولم يكتفوا بالمناظرة مع الأشخاص والمفكّرين 
المعاصص رين م أو السابقين عليهمء بل ربما كانوا هم الذين يثيرون الشببات» 
ومن ثم يتتصدّون للإجابة عليها. 

ونظرأ إلى أهمية موضوع الخلافة بعد رسُول الله َي والدور التأريخني 
والاجتاعي المهمٌ هذا الأمر فقد بادر علاؤنا منذ البدء إلى تأليف الكنتب 


الزمر : 18.39 


5 للم مم مم ...000000000000000 ألنجاة في القيامة 
والرسائل في موضوع الإمامة وشئ جوانبه العقلية والنقلية والتأرينية؛ كما 
تصدّوا أيضاً للردّ على الشبهات الواردة في هذا الموضوع سواء كانت الشببات 
المثارة فعلاً. أو التي يمكن أن تثار في المستقبل . 

والكتاب الذي بين يديك أيّها القارىء الكريم _بالرغم من وجازته هو 
من خيرة الكتب امؤلفة في هذا الموضوع فَولفَه كما ستقف على نبذة من حياته 














العلمية -هو من فطاحل متكلّمي الشيعة كا تدلٌ على ذلك تأليفاته الفينة. 
والكتاب (النجاة في القيامة) يحتوي على أهمٌ المسائل المتملّقة بمبحث 

الإمامة. ومنهج البحث فيه هو ذكر المسألة والآراء المتضاربة فيها ثم بيان الرأي 

الراجح ثم العود إلى الآراء امخالفة لمناقشتها استدلالياً. ويذكر المؤلف ما ييثبت 





الرأى الختار عنده, كي أ لمناقشات الجارية في دلالة هذه الأدلّة مع 
الإجابة عنها. هذا كله مع القناعة والالتزام بلطريق العقلي المستقيم والتجتّب عن 
كل نزعة ذاتية والاقتصار على الدفاع عن الحقّ والدين القويم 

إِنّ هذا الكتاب حلقة مكيلَة مده المتقِدّموى عليه في هذا اجال كالشيخ 
المفيد والسيد المرتضئ والشيخ الطوسبي ومن حذا حذوهم ونتاج زاخر بالعطاء 
ممناز بالدقة وعمق النظر للمتأخَّرِين عنه 

وجمع الفكر الإسلامي إذ يقدّم الطبعة الأولى الحمّقة هذا الشفر الجليل إل 
قرّاء المكتبة الإسلامية يأمل أن ينال هذا الموضوح مزيد عناية من العلياء 
والمفكّرين وطلاب الحقيقة. 

كا ويقدّم جزيل الشكر محمّقه صاحب الفضيلة حجّة الإسلام والمسلمين 
الشيخ محّد هادي اليوسني الغروي حيث بذل جهداً مشكوراً لإحياء هذا القراث 
الخالد راجياً الله تعالى أن يوققه وإيانا لراضيه نه ولي التوفيق . 

مجمع الفكر الإسلامي 


من حياة المؤلف وعصره 


ولادته ووفاته ومرقده : 
بم أن اسم البحرين كان يطلق قدأ على بجموعة 
من المدن والقرئ فبا بين البصعرة إلى عبإن» ثم تقلّص تدريهاً حق اختصٌ 
بمجموعة جزر بالقرب من الشاطيي الب م الخليج الفارسي . هي : 

المنامة -العاصمة وامحرو وحترةةوالبي صالم, وام نسعان. وجدّة, 
ومن قراها المعروفة : البلاد »وَسيِةكوالدراز»توالدون ؛ والدمست,ء والمهرء 


يبدو من كتب التأريم | 





والماحوزا» 
وقد ترجم لعلاء البحرين عدة منهم في عدة كتب ورسائل؛ منهم الشيخ 
علي بن الحسن البلادي البحراني (م في كتايه (أنوار البدرين في علياء 
البحرين : 19-77) فذكر أنّ في (الدونج ) و(هلتا من الماحوز) بقعتان كلتاهما 
مشسهورتان بأئّها بقعة (ابن ميثم البحراني). 
ولكن الحقق البحراني (م 1147) ترجم له في كتابه (لؤلؤة البحرين : 
111-4) فعيّن أنّ قبر المترجم له في قرية «هلتا» وفي قرية «الدونج» قبر 


)١(‏ أنظر للمزيد معجم البلدان :١‏ 555-757, طبعة بيروت 1994 م 





جدّه. يعني الميثم بن المعل(0. 

وعليه يبدو أن أسرة المقرجم له قد نزحت بعد وفاة الجدّ من قرية الدونج 
إلى قرية هلتا من ضواحي الماحوز فأمَا قبل ولادة المترجم له أو بعدها. 

وأوّل من أَرّخ مولده هو الشسيخ سليان بن عبد الله الماحوزي البحراني 


111 في فهرسه (فهرست آل بويه وعلماء البحري 
بسنة (19!) وهذا تأريخ غريب عن ترجمته في سائر المصادر وعليه يكون عمره 
ماثة وثلاثاً وثلائين سنة؛ أي يكون من المعترين. ولو كان لذكر. اللّهم إلا أن 
يكون من خطأ في الطبع أو النسخ بوقوع تأخير وتقديم في الترقيم بين العددين 
بأن يكون الأصل (114) كما جاء ذلك في أكثر المصادر. 

ويبدو أنٌ أوّل من أرّخ وفاته بذلكِ الشيخ بهاء الدين العاملي (م )٠١.‏ 
في (الكشكول 1: 586 الطبعة الميجرنة )الأ رقام كذلك, بيغا نقل ذلك عنه 
السيد إعجاز حسين الحندي في كتابه (كشفي الحاجب عن أسماء المؤلفين والكتب : 
01) فقال :« توفي سنة تسم وتتعيوسسهائة » بالميروف: فلعلّه اعتمد نسخة 
معتمدة, أو اطمأنٌ إلى اشتباه السبعين عن التسعين, بدلالة ما تنه إليه العسلامة 
الطهراني في كتابه (طبقات أعلام الشيعة /1: 1417) حيث رح ابن ميثم فراغد من 
كتابه (اختيار مصباح السالكين - الشرح الصغير لنهج البلاغة) بسنة 9018١‏ 
ولاشكٌ أنَّ الأولى بالتعكيك تأري الوفاة؛ دون تأريخه لفراغه من تأليفه لكتابه, 


ولكتّه أرّخ وفاته 





)١١‏ وعليه فلايصمٌ ما في نهاية مقدمة شرح النهج الكبير للمؤلف ٠٠١ : ١‏ أَنّه دفن في مقبرة 
جدً» المع في قرية هلتا . 
(1) واختار الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني في تحقيقه لاختيار مصباح السالكين للمؤلف 


المقرجم له ابن ميثم فل وسطأ بين ! بن : 84/ا بلا ذكر مستند له لذلك. 





مقدّمة المحقّق واج ع تيسن موا مك يشما ةدو وعم بس م30 4 
وعليه فلا يكن تصحيح ذلك التأريخ لوفاته إلا باحهال تحريف السبعين عن 
التسعين أو تصحيفه عنه. وعليه يكون عمره ثلاثاً وستين سنة؛ عمراً يكاد يكون 
طبيعياً. قال رسول الله يي : «ما بين الستين إلى السبعين معترك المنايا... 
الحديث الشريف ٠»‏ ومنسجماً مع كثرة كتبه ومؤلفاته. وبهذا يضاف استبعاد 
آخر لصحّة التأريخ السابق (7/4) فعليه يكون عمر المترجم له ابن ميتم ثلاثاً 
وثلاثين سنة, وهذا أيضأ لو كان لذكر بقصر العمر. وم يذكر بذلك. هذا أولا. 
وثانياً: كان من المستبعد جدَأ أن يكون قد كتب كل ما سنذكره من كتبه خلال 
أقلّ من عقد وتصف. 

إذن فالختار في تأريخ حياة المؤلف المترجم له العللامة ابن ميثم البحراني هو 
أنه عاش ثلاثاً وستين سنة من 175 إلي 7599 ه 


عصر المؤلف : 

كانت ولادة المؤلف" نأو كرعس امسيكتنصر باللّه السباسي (717- 
34 (1168-174ح) وفي الرابعة من عمرء توقي المستتصر وخلفه ابنه 
عبد الله المستعصم باللّه (-14) فأوكل تدبير الملك إلى وزيره أبي طالب محمد 
ابن علي بن محمد القمي العلقمي , وأشتغل هو باللعب بالطيورء وضرب الطنبورء 
واللهو والفجور, وأغار ابن الخليقة أبو بكر على حلّة «الكرخ » مسكن الشيعة في 
بغداد فنهيهاء وأسر جمعاً كثيراً من سادة الشيعة, ومعهم ألف أمرأة أو فتاة منهم ! 
فتصدّى الوزير العلقمي القمي لزوال آل العباس آملاً في أن يليها أحد السادة 
العلويّين. 








116: البحار‎ )١( 


النجاة في القيامة 

ومن قبل المستنصر وعلى عهد جدّه أحمد الناصر لدين الله (1/0ه-395) 
كان الملك في المشرق الإسلامي إيران وما والاها بيد تكش النوارزمشاهي, 
وتوقي هذا في سنة 017 وخلفه ابنه علاء الدين محمد خوارزمشاه ووسّع ملكد من 
أقصى المشرق إلى حدود العراق وملك كل هذه البلادء وأساء التصيرّف مع وفود 
جنكيزخان المفولي فاحتيجٌ بذلك وأغار على المشرق الإسلامي؛ واتمسزم 
علاء الدين خوارزمشاه؛ ولم يبق فيها من يحمي البلاد وينع الأوغاد فاستولوا 
عليهاء وتوقٌ علاء الدين سئة 117 وخلفه ابنه جلال الدين؛ وجوّز جيشاً 
وحارب المغول وانتصر في بعض المواقع واتكسر في أواخرها فائهزم إلى الهندء 
ورجع سنة 117 واستجاب دعوته المسلمون لحرب المغول, واستوإى على البلاد, 
ولكنّه بدأ يحارب الملوك : كيقباد السلجوتي والملك الأشرف قفتصالحا لحربه 
فانكسر وانهزم 

وانتهز فرصة ضعفهم هو لاكو ا حفيد جنك نمع قومه التنار, فكانت الحملة 
التقرية بقيادة هو لاكو بعد الحملة احموَلَيبتِهادةجنكييخان سنة 574 وقتل فيها 
جلال الدين وانقضئ ملك الخوار ز مشاهئين. 

وانتهز الفرصة دعاة الاسماعيليين بقيادة المسن بن الصبّاح, فسنشروا 
دعوتهم في أوساط إبران : قزوين وما والاهاء حىّ قضئ عليهم التتار في سنة 
1ه 1100 م٠٠‏ واستصحب هولاكو الخواجة نصير الدين الطوسي القمي'". 





)يسراف٠‎ 5 أحوال وآثار خواجه نصير الدين‎ )١( 

(1) كان أبوه من كهرود واليوم يقال لما وشارة ‏ بين قم وساوة تثمة المنتهئ : ,8٠‏ طلبعة 
قم , والقوائد الرضوية : 104. أنظر روضات الجنات 5 : ٠‏ -. بل يرى الأفندي أن طوس 
كانت من قرئ قم, أنظر رياض العلياء 8+ 13٠‏ 






في غربي إيران إلى جانب الروم بأيدي أخلاف الملك كيقباد 
السلجوق : قلج ارسلان السلجوتي ثم أبناؤه اثفانية ! وفي السامات الكبرئ 
سورية وفلسطين والأردن ولبنان ومصرء بأيدي أخلاف الفاطميين 
الاسماعيليين : أبناء صلاح الدين الأيوبي الثلاثة, وأبناء أخيه أبي بكر الخمسة ! 
والشيطان يوقع بينهم العداوة والبغضاء بخمر الدنيا وميسرهاء فالفتنة قائمة على 
يشقّ الأنفس 
فأدّئ اختلاف الكلمة بين ملوك المغرب الإسلامي إلى تمر متفيّني ظلال 
الصليب عليهم فأجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم. فاستولوا على كثيرٍ من مدن 
آسيا الصغرئ وحكبوها وأكثروا القتل والقساد فيها. 
وفي أوائل الحرّم سنة 700 ه1709 م حاصر هولاكو بغداد, وقد 
استصحب الخواجة نصير الدين جد بن كين الحسن الطوسي (/301-050) 
وقرر هولاكو إرسال الحقّق الطلوسي: سستفاراً إلى الخليفة العباسي المستعصم 
للتفاوض معه'"!, وحاول الطَوَئك أن قنع الخليفة.بالتنازل للأمر الواقع لتهسدئة 
الأوضاع والحدٌّ من إراقة الدماء, إلا أنّ الخليفة أصرّ على رفض كل الحسلول 
المطروحة؛ فرجع الطوسي صفر اليدين. وبدأ هولاكو بتضييق الحصار عل بغداد. 
مؤيّد الدين العلقمى القمى لزوال آل العباس. 
آمل في أن يليها أحد السادة العلوبين. فقد كاتب التتار وراسلهم خفية , وأطمعهم 
في الاستيلاء على بغداد بغير قتال وجلاد, وفرّق جيتش المستعصم, وأبلغه أنّ 
هولاكو يريد أن يزوّج ابنته أبنك أبا بكر. ثم يكون لك كما كان لك السلاجقة 
وتبق أنت الخليفة. فإن رأيت أن تخرج إلمهم وتصالحهم وتصاهرهم. فلا تراق 


دم وساق» 








وحيث تصدّى وزير اخ 





(1) يادبود خواجة طوسى : 16( فارسي) 





الدماء وينتبي الأمر بالسلام والونام ! 

وحيث لم يكن للخليفة تدبير إلا في تطيير الطيور, لذلك فقد جحت فيه 
خدعة الوزيرء واستدعى الوزير من فتهاء بغداد وسائر علمائها أن يحضروا 
مجلس السلام, وخرج الخليفة وبيده قضيب النبي!" يه وعصليه بردتدا"امع 
جماعة من العلماء والأعيان وأكابر الدولة إلى بلاط هولاكو. وأدخلهم هولاكو في 
مخيّمه. وحيث اجتمع جمعهم جرّد جنوده سيوف الخيانة والحتوف فيهم. أتمنا 
المستعصم وابنه أبو بكر فقد وضعوهما في جولقين (خُرجين) وضربوهما مكدم 
الْصٌ حقّ ماتاء وكان ذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر محرّم سنة 0ه 
ثم استباحوا بغداد أربعين يزماً. وقتلوا سائر أولاد المستعصم واسترقُوا بناته. 
وكأنّ دخوهم بغداد كان بعد أسبوع من قِتلى المستعصم ومن اععتصم به, في 
الخامس من شهر صفر سنة 1057ه 0780م 

وكان هولاكو قد اتخذ تبريز أعاضمة له: واستوزر بهاء الدين محمد الجويني 
بعنوان صاحب الديوان, لإداررأدَلةبق/إنزا» فتوكه في بغداد ورجع هو 
ونصير الدين الطوسي إلى عاصمته تبريز, بعد عام من دخوله بغداد في أوائل سنة 
لامته ل هكام. ١‏ 1 

ورعّب الطوسي هولاكو في اختيار قاعدة جديدة ليقيم فها أعظم رصد 





ان يأخذها رسول الله يل بيده يسمى التضيب الممشوق 

(1) نقل ابن الأثير في الكامل : أن ان قد أهداها النبي ين إلى كعب بن زهير الشاعر 
واشتراها معاوية من ورئته بعشري رهم ء فكانت بيد الخلفاء حي أحرقها التتار 7 : 
أهذا 






مقدّمة المحقّق ا ا 2 1 و مد مع حو و 3 
ومكتبة من الكتب المنبوية من خراسان وبغداد والموصل ودمشق!! ومدرسة 
علمية؛ وأن يوفد وفوداً إلى العلماء في البلدان يدعوهم إلمها. واستجاب هولاكو 
لذلك. واختار الطوسي مراغة قرب مدينة زنجان لذلك, وأوفد فخر الدين لقيان 
المراغي لدعوة العلباء إلال 

وق اسنة 11١‏ توق بهاء الدين محمد الجويني صاحب الديوان بيغداد, 
ففوض هولاكو حكومة بغداد إلى ابنه علاء الدين عطاء الملك الجويني واستوزر 
له أخاه شمس الدين محمد بن محمد الجويني. 

وفي سنة 771 ه171 م أوكل هولاكو إلى الطوسي ولاية الأوقناف 
العام في شؤون البلاد. وفي سئة 135 ه . هلك هولاكو, وخلقه ابنه 
أبا خاقان؛ وفي نسنة 777 ه. سافر الطيؤيبي إلى العراق. وأصابه في بغداد داء 





عضال توفي به في يوم الفدير 18 اي الحجةابةٍ 71/7ه. 17177 م فدفن في رواق 
الإمامين الكاظمين 892 . 


مشايخه في البحرين : 

وقد ترجم له ثلاثئة من علاء البحرين في كتبهم'" ولا نرئ لدهم في 
مشايخه من علماء البحرين سوئ شيخ واحد هو الشيخ كمال الدين علي بن سلوان 
البحراني (م 71/7) وهو من قرية مصترة, وله كتاب الإشارات. ومفتاح الطير في 


)١(‏ يابود خواجه طوسىء المقدمه : ؟, للدكتور موسئ عميد. 

(؟) أعيان الشيعة 11:15 

(©) فهرست آل بويه وعلباء البحرين : 15, والسلافة البهية في الترجمة الميثمية بضمن 
كشكول البحراني 81-41١١‏ 


1 





شرح رسالة الطير وشرح قصيدة ابن سينا في انفس. وهذه كلها رسائل فلسفية 
وفيها شيء من العرفان» فلعل المؤلف قرأ عليه الفلسفة» وابن سليان هذا هو تلميذ 
الشيخ كمال الدين أبي جعفر أحمد بن علي بن سعيد بن سعادة. من قرية مصترة, 
وله رسالة باسم «رسالة العلم». 

ذكر هذه الرسالة العلامة الطهراني فقال : بعثها إليه (المؤلف المترجم له) 
استاذه الشيخ علي بن سلوان البحراني. وذكر أنّ المؤّف أرفقها برسالة الخواجة 
نصير الدين الطوسي. فيها المدح له والثناء عليه في غاية البلاغة. وطلب فيها 
المؤلف من الخواجة شرح «رسالة العلم» لابن سعادة!". 

فالمعلوم من هذا : اليل والُرسَل اسل إليه بالوساطة «المؤلف» 
والمرسل إليه بالنهاية «الطوسي » هؤلاء:معلومون, ولكن المكان والزمان 
بجمهولان. فق ؟ ومن أين ؟ وإلى ايئا )كباله ؟ 












لقاؤه بالخواجة : 
وقد ذكروا اسم امحقق الطوسي 4 في عداد تلامذة المؤاف المترجم له 
ابن ميثم في الفقه'" فأيضاً متى ؟ وأين كان ذلك ؟ ولم يذكر للمؤلف أيّ سفر إلى 
إبران: وهنا إلى العراق فقط. وكذلك لم يذكر للمحقّق الطوسي يه سفر إلى 
البحرين وإ إلى العراق فقط أيضاً. فت ؟ وأين كان هذا التلاتي ؟ وهل الرسالة 
قبله أو بعده؟ 
وقد مرّ أنّ احقق الطوسي يك كان ملزماً هلازمة السلطان هولاكو في 








(1) بدأه الطريحمي في مجمع البحرين: ما 





محاصيرته بغداد من أوائل للْحرّم سئة 700 هحقٌ سنة بعد سقوط بغداد حيث 
رجع مع السلطان إلى إيران في أواخر سنة 107 ه. وسيأتي أن سفر المؤلف إلى 
بغداد كان في حكومة علاء الدين عطاء الملك الجويتي أي بعد 71١‏ ه. وعليه فلم 


يكن التلاق في هذه السفرة 

ومرّ أيضاً أنّ هولاكو أوكل ولاية الأوقاف والتفتيش العام في 
إلى الحقق الطوسي يك في سنة 771 ه1778 م فأرسله لذلك إلى العراق في تلك 
السنة فزار البصرة ويغداد والواسط والحلة. وقد أرّخوا هلاك هولاكو بسنة 355 








ول يؤرّخوا لرجوع الحقق من سفرته هذه إلا أنه بعد عشر سنين سافر إِلىْ بغداد 
سفرته الأخيرة التي توق في أواخرها. فني أي هاتين السفرتين سنة 111 و 317/1 
كان لقاء المؤلف بالحقق ؟ 1 

في سنة 171 ه وبتذكر مول الموَلف/قي/777 هيكون عمر المؤلف 77 سنة, 
وعمر امحقق بالقياس إل مولده ق5وه101 سنة؛ أفليس من الغريب والبعيد 
أن يكون الحقق في هذه السغرة وه وَأقي67 ]يق حر قرأ النقه على المؤلف وهو في 
5 من عمره تقريبا ؟ ! اللّهم إلا أن يكون بالعكس. أو يكون للمؤلف طرق 
رواية ليست للمحقق وأراد أن يتبرّك بها منه. كما ذكر ذلك!" وفي السفرة 
الأخيرة للمحقق الطوسي كان عمره 0/اعاماً والمؤلف 0 سنة؛ فهل فيها -دون 
السابقة قرا الحقق الفقه على المؤلف ؟ أو استجاز منه للرواية ؟ 
هاتين السفرتين للمحقق الطوسي ف من إبران إلى بغداد. سمع 











396 +7 لؤلؤة البحرين : 55؟. وروضات الجنات 1: 516, وتتقيح المقال‎ )١١ 
:ى. والحاتتي هو الشيخ محمد رضا‎ ١ (؟) أنظر مقدمة الحاقي لشرح النهج الكبير للمؤلف‎ 
145 : البروجردي المتوف في 15-1 ه. معجم رجال الفكر‎ 


شيخ المؤلف الشيخ كمال الدين علي بن سلوان البحراني وهو في البحرين - 
بالتقاء تلميذه المؤلف باحقق الطوسي ومعرقته به وسمع بالسمعة العالية للمحقق 
الطوسي في الفلسفة والكلام؛ وقد أشكلت عليه «رسالة العلم» لاستاذه ابن 
سعادة فأرسلها إل تلميذه ليتوسط له لدئ امحقق الطوسي فيطلب منه شرح 
الرسالة, وكان امحقق الطوسي قد رجع إلى تبريز أو مراغة زنجان, فأرفق الرسالة 
برسالة منه إليه يطلب فيه منه ذلك, وقد أستجاب الحقق إِلىْ ذلك فشرح الرسالة. 





صلته بالأمير عرّ الدين النيشابوري : 

مر آنفاً أنّ الفيلسوف الطوسي رغَّبٍ هولاكو في اختيار قاعدة جديدة في 
مراغة زنجان في إيران. وأن يوفد وفودأ إلى العلماء في البلدان يدعوهم إليهياء 
واستجاب هولاكو لذلك. وأوفد فخل الذي تكن المراغي لدعوة العلماء إليها(”" 

وكان ممن استجاب للرحلة إلَوَضةالصد أبو الفضل بن المهنا الحسيني 
ومعه تلميذه الشيخ عبد الررّاق بل يدالباي المعزئؤف بابن الفوطي البغدادي 
التوق بغداد (156ه) وله كتاب «معجم الآداب في معجم الألقاب» جاء في 
تلخيصه ترجمة : عرّ الدين أبو المظفر عبد العزيز بن جعفر بن الحسين النيسابوري 
الملك, صاحب البصعرة, له نسب في آل الأشتر النخعي. ذكره لي شيخنا أبو الفضل 
قال : «ولد المذكور سنة 1 وسافر حى عد 
بيت الأوشادي أي سنقر بيتكجي. ولما فتحت 
العراق لجأ إلى الصاحبين : علاء الدين وثمس الدين (الجويني) ورُنّبِ شسحنة 
( مدير الشرطة ) بواسط, وفوّضت إليه البصرة وضواحيها, وكان كثير الإحسان 








3١١15 أعيان الشيعة‎ )١( 


مقدّمة المحقّق . 
إلى العلويين». ثم أضاف الفوطي : قدم علينا مراغة ورأيته. ومن شعره يدح 
الصاحب علاء الدين عطا مَلِك الجويني : 
عطا ملكِ. عطاؤك ملك مصير 2 وبسعض عبيد دولتك العزيز 
تجازي كل ذي ذنب بعفو 2 ومثلك من يجازي أو يجيز 
وا استقرَ ملكه بالبصمرة كانت لنجم الدين عبد السلام فيه مدائح كثيرة. 
شيخنا عبد السلام بقصيدته الغرّاء 








أوَها: 
لم أبكِ حىّ بكئ لك الكرم2 والسيف يوم القراع, والقلم 
وصّف له شيخنا (ابن المهنا) : (المدائح الِرّية والمنائح العزيزية)/. 
وذكر وفاته فى كتابه الآخر (الحوادث الجامعة في المائة السابعة) فقال: 

في منتصف ذي القعدة 89/5 تون املك عرّ الدين عبد العزيز بن جعفر 
النيشابوري ببغداد توّلى شحنكّية:(مويرية شرطة) الواسط والبصيرة, وكان 
حسن السيرة عظم الناموسن/[التتخضية):ودفن؛في مشهد علي طقلا ورشساه 
الشعراء وتوفي بعده في ١8‏ ذي الحجة 717 الخواجة نصير الدين الطوسي فرثاهها 
علي بن عيسى الأربل بقوله : 

ولا قضئ عبد | بن جطر2 وأردقةارؤء القضير محمدا© 





ونرئ مؤْلفنا المقرجم له يصفه في مقدّمته لكتابه هذا الكلامي العقائدي 
الخاص بالامامة «النجاة في القيامة أمر الإمامة» بقوله : «ثم أنه تعاللى 
ا وقّقني للاتتصال بجناب مولانا المعظّم, العالم العادل البارع, ذي النفس الأبية, 








571 ؟, برقم‎ ١8:١ تلخيص معجم الآداب في معجم الألقاب‎ )١( 
5 : (؟) الحوادث الجامعة : 19/9. وعنه فى الأثوار الساطعة‎ 





واهمم العلية, والأخلات المرضية, والأعلاق الزكية, ملجأ الأنام. وواحد اللياللي 
والأيام, عر الدنيا والدين, أبي المظفر عبد العزيز بن جعفر التيسابوري_أعرٌ اللّه 
ببقائه الطائفة, وحرس به الملّة ‏ فألفيته من أخص الأولياء لأولاد سيد الأنبياء, 
مع ما خصّه اللّه تعامى به من العلم, وحباء من مزيد الفهم. فهو للعلماء والد 
عطوف, ولمعاناة أحواهم بر رؤوف؛ يتواضع لهم مع علرٌ مرتبته ويرفع من 
خاملهم مع شرف منزلته, فشملني بأنعامه. وأحلّني حل إكرامه. حقٌّ أنساني 
الأهل والبلد. وأصدفني عن المال والولد... أشار إل بإملاء مختصر في الإمامة, 
ب ت, وأقرّر فيه الأسئلة والجوابات, فهممت أن أعتذر لمشئّة 
السفر وما يستلزمه من تشعّب الأذهان. ومفارقة الأهل والأوطان, تمكرهت أن 


ينسب ذلك إلى تقصير مي في خدمته, وأداء بعض ما وجب علي من شكر 
نعمته0(6, 














أنقّح فيه الأدلّة و 


ولا يؤرّخ الكتاب بدءأ ولا أختامل. .يكو لي من نفس هذه المقدّمة أنّه 
أُوّل ماكتبه لأمير ناحيته البصرء وكأ :ظلت إليم كتاباً آخر مثله في الكلام العام 
على منهج الإمامية فكتب له الكتاب الثاني «قواعد المرام في علم الكلام» وعلى 
العادة ضمّن مقدّمته وصف الأمير فقال : 

«وبعد... فل كان ... وكنت تمن وُسم فيه (أصول الدين ) بالتحصيل» وإن 
لم أحصل منه إل القليل؛ أشار إل من إشارته عنم وتلق أوامره العالية حتم؛ وهو 
المولى المكرّم» الملك المعظّم, العالم العادل. الفاضل الكامل, الذي فاق ملوك 
الآفاق باستجماع مكارم الأخلاق, وفاز في حلبة السباق أهل الفضائل 
بالإطلاق الذي ملأ الأسماع بأوصافه الجميلة, وأفاض أوعية الأطراع بألطافد 








)١(‏ راجع ترجمته في مقدمة الكتاب , الصفحة : ؟ 


1 





الجزيلة, حي أنسئ بضعروب النعم من سَلَف من أهل الكرم؛ وأّتْ كعبة جوده 
وجوه الهمم من سائر طوائف الأمم :عرّال 
أبو المظّر عبد العزيز بن جعفر -خَلّد 
وإفضاله. وحرس عرّه وكباله _إذ كانت هسه العلية مقصودة على تحصيل السعادة 
الأبدية, أن أكتب له مختصراً في هذا العلم يجمع بين تحقيق المسائل؛ وإبطال مذهب 





يا والحق,غ 





للحق من الباطل .1" 
وكذلك 0 يؤرّخ الكتاب بدءاً ولا ختاماً. ولكن كاتب النسخة في سنة 
7ه أحمد بن أب عبد الله الآوي كتب في آخر نسخته : 








«اتفق فراغ مصئّفه ومؤلّفه : ملك العلباء علامة الدهر مفتي الطوائف, 
كائيف الحقائق واللطائف. كبال الملّة وإلدين ميث بن علي بن ميثم البحراني تند 
3 








الأمبرعته جد ينة السلام في العشر ينظ ن رييِع لول سنة ست وسبعين وستائة»' 

وعليه وبالقياس إلى تأريج ؤلاديهةق-775 ه يكون عمره حينئٍ ثلاثين 
سنة. ولعلّ نسخ هذين الكتابين لها ]إ”غفياء الصشّعة في حاضعرتهم يومئذٍ بمديئة 
الحلة المزيدية. فرغبوا في لقائه فكانت قصته الشبيرة : «كُّل يا كُّمَّي» بين 
خروجه من البصعرة وقبل انتقاله إلى مدينة السلام (يغداد). 


قصّة «كلي يا كمي »1: 
أن عل للهمرقد. كان في أوائل حاله, معتزلاً مشتغلاً بالبحث والدراسة 
والتحقيق, فكتب إليه فضلاء الحلّة من العراق صحيفة تحتوي على عذله ولومه 





)١(‏ مقدمة قواعد المرام في علم الكلام : ١؟,‏ طبعة قم المقدسة. 
(1) أنظر صورة النسخة في الصفحة الأخيرة من 
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على ذلك؛ فع مهارته في العلوم والمعارف وحذاقته في التحقيق والإبداع. معقزل 
خاملء فكتب في جوابهم هذين البيتين من الشعر: 

طلبت فنون العلم أبني بها العلا فقصيربي عع سموت به القَلّ 
تسبيّن لي أن الحاسن كسلّها 0 فروع. وأَنٌ المال فيها هو الأصل 
فل وصل هذا الشعر إليهم كتبوا إليه : «إنّ حكئك بأصالة امال عسجيب 
غريب؛ بل خطأ ظاهر, أقلب تصب» فكتب في جوابهم هذه الأبيات لبعض 








المتقدمين : 
قد قال قوم بغيرعلم ١‏ المرء إلا بأصغريه!؟ 
فقلت قولامرىء اللرء إلا بدرضيه 


َنم يكن له درهملديه لم تتلتفت عرسه إليسسه 
ثم توجّه إلى العراق لزيارة إلأة المعصومِين لوك . وبعد زيارة تلك 
المشاهد المشرفة. توجه إلى الحلّة.أفلبس بعضل كيابه الستيقة الخشنة والرثئة, 
ودخل بعض مدارسهم المشحوة بالبآحفين:والدارسين. فسلّم علهم فلم يرد 
عليه إلا بعضهم متتاقلاً عنه, وثم يلتفتوا إليه فجلس أوّل ا مجلس في صف النعال ! 
وعكف أولتك في بحنهم على مسألة دقيقة مشكلة, فد فيها بداوه 
واعاتن عنهابتسعة أجوبة في غاية الجودة والدقة... ومع ذلك أحضروا طعاماً 

أفردوه بشيء منه على حده ولم يشركوه في مائدتهم ! وانفضٌ بحلسهم فقاموا. 
وني اليوم التالي عاد إليهم وقد تعمّم بعيامة كبيرة وجلابس فاخر: 
أكيام واسعة وهيئة رائعة ! فل دخل عليهم وسلّم قاموا فرح يوا به وأكرموه 








(1) ذكرها بعضهم : بأكبريه. بينا المعروق : المرء بأصغريه: بقليه ولانه, لا بأكيريه. 
ولا أراه إلا من التصحييح بالغلط. 











مقدّمة المحقّق 
وعظّموه وأجلسوه صدر امجلس واجتهدوا في تكريه وتوقيره وبالغوأ في ملاطفته 
ومطايبته... وا داخلهم في بحنهم بكلام لا مشروع ولا معقول ! ومع ذلك فقد 
قابلوه بالتحسين والتسليم على وجه التكريم ! ولا حضرت المائدة بادروا إليه 
بالآداب... فألق الشيخ كمّه في ذلك الطعام وقال ا لي يا كمي ! فاستغربوا ذلك 
أنتم ا أكرمتم أكيامي هذه الواسعة؛ وإله 








وتعجّبوا واستفسروه عن ذلك. فقا 


فأنا صاحبكم بالأمس, جنتكم بهيئة الفقراء ولكن بسجية العلماء. واليوم جثتكم 
بلباس الْجبارين وتكلّمت بكلام الجاهلين وأنتم رجحم الجهالة على العلم والغ 
على الفقر... نعم. أنا صاحب الأبيات التي كتبتها إليكم في أصالة المال وفرعية 
صفة الكئال, وأنتم قابلتموها بالتخطئة ! 

فاعترف الجباعة له واعتذروا إلييه عا صدر منهم من التقصير في 
شأنه 0 





أنّ باء الدين محمد الجويني الواني التتري على بغداد توق في سئة 
هففرّض هولاكو حكومة بغداد إلى ابنه علاء الدين عطاء الملك ا 7 
واستوزر له أخاه شمس الدين محمد بن محمد الجويني. ولا يؤرخ المؤلف المقرجم 
له لدخوله إلى بغداد واتّصاله بالجوينيين وبدثه بشرحه الكبير لنهج البلاغة, ولكن 
يؤرّخ لإقامه ذلك سنة 0ه 





)١(‏ بجالس المؤمنين ؟: 59١‏ والمناسب مع هذه القصة أن تكون هذه السفرة الأول له إلى 
الحلة قبل إقامته ببْقداد 797 ه وقيها كانت مباحثة إنحقق الحلٌ معه وإقراره له بالفضل , 
جمع البحرين 1 : ؟/1 فهذا هو المناسب . لا بعد إقامته ببغداد وصدور كتبه واشتهاره بها 





ونراء .يقول في مقدمته لهذأ الشرح الكبير : «إلى أن قضت صروف الزمن 
بمفارقة الأهل والوطن, وأوجبت تقلّبات الأيام دخول دار السلام [بغداد ], 


فوجدتها نزهة للناظر وآية للحكيم القادر, بانتباء أحوال تدبيرها. وإثقاء مقاليد 
أمورهاء إلى من خصّه اللّه تعالى بأشرف الكنالات الإنسانية... (صاحب ديوان 
المالك ) السالك إلى الله أقرب المسالك!" علاء الحقّ والدين عطا ملك, 
ابن الصاحب... الفائز بلقاء ربٌ العالمين, ويحاورة الملائكة المقرّبين بهاء الدنيا 
والدين محمد الجويني ... وشدٌ أزره يدوام عرّ صنوه وشقيقه... مولى ملوك العرب 
والعجم (صاحب ديوان مالك العالم) مس الحق والدين غياث الإسلام 
والمسلمين تحمّد ... ولا اتفق اتّصالي بخدمته وانتهيت إلىْ شريف حضرته...»0". 

وقال في نهاية الكتاب : «وإذ وتتني الله تعالى لإتهام شرحه, فله الحمد... 
وكتب عبد الله الملتجيء إلى رحمتد ,اميم يلي بن ميتم البحراني ‏ في منتصف 
ليلة السبت سادس شهر الله المبارك رمضان: امم سنة سبع وسبعين وستائة »!. 





اختيار مصباح السالكين : 
وفي مقدمة شرحه الختصر لنهج البلاغة الذي سمأه هو «اختيار مصباح 
السالكين» وصف علاء الدين عطا ملك الجويني بقوله : 


)١(‏ لل يُسمٌ شرحه هذا الكبير في مقدمته باسم , ولكنّه سمّئ ختاره منه باسم اختيار مصباح 
السالكين في شرح كلام أمير المؤمنين 96 . فلعلٌ ذلك اشتقاقاً من هذا الوصف «السالك » 
الذي أطلقه على من كتب له هذا الشرح : علاء الدين الجويني . 

(؟) شرح النبج للبحراني :1-7 

(؟) شرح النيج للبحراني 38.:8ة 





رن 






«وبعد... فلا كان من تام نعم الله علي وكبال إحسانه إلى : إتّصالي بخدمة 
حضيرة من تَجلّت بنجوم كرمه وجوه المكارم... مول ملوك العرب والعجم 
صاحب ديوان مالك العالم : علاء الحقّ والدين. غياث الإسلام والمسلمين: 
عطا ملك -بن الصاحب المَعظّم السعيد الغبيد : بهاء الدنيا والدين محمد 
الجُويني -... وجعل دأبه الكريم... والتأشف لقطع وقته بما عداها (نهج البلاغة 
والأحاديث الصخاح والأخبار): ككتاب الميني (م 477) و(مقامات 
الحريري) وسائر منشور كلام العرب ... ثم استدرك الفارط منها لكرامتها لديه, 
فألزم بلازمتها والقستك بها ولديه: الأميرين الكبيرين المعظّمين, العالمين 
الفاضلين الكاملين : جلالي الدولة وعضدي الملة : نظام الدنيا والدين أبا منصور 
محمد, ومظفّر الدنيا والدين أبا العبابي علياً. فنديهما إل حنظ قصوصهاء 
وحرّضها على اقتباس أنوار نصؤنيا: وأصبغل بها من لاذ بخدمتهما من البطانة 
والأتباع . وقصد بذلك إحياء ميت اسه وموم الانتفاع. ورأيت تشوّق خاطره 
ا حروس إلى شرح كتاب (َََإبلاجة):بفخدميت بجلسه العاللي بشرح مناسب 
لهئته... فكبر لذلك حجمه. فأشار علي أن ألخّص منه مختصراً جاممعاً لزيد 
فصوله, خالياً من زيادة الفول وطوله. ليكون تذكرة لولديه... فيسهل عليهنا 
ضبط فوائده؛ والوقوف على غاياته ومقاصده؛ وعلى من عساه يحذو حذوهما في 
اقتناء الفضائل... فبادرت إلى امتثال أمر العالمي بالسمع والطاعة. وبذلت في 
تهذيبه وتنقيحه جُهد الاستطاعة»(2. وقال في اية الكتاب : «هذا اختيار 
مصياح السالكين. لنهج البلاغة من كلام مولانا وإمامنا أمير المؤمنين ... وفرغ من 
اختصاره أفقر عباد الله تعالى ميثم لبن على بن ميثم البحراني عفا الله عنه. في 














(1) اختيار مصباح السالكين . مقدّمة المؤلّف : 48-50 طبعة مشهد. 


آخر شوال سنة إحدئ وثمانين وسهائة»90. 

وإذا أعدنا النظر إِلىْ تواري انتهائه من الكتب المتقدمة تكون النتيجة ؛ أنه 
فرغ من كتابيه الكلاميّين العقائديّين : قواعد المرام والنجاة في القيامة. في النصف 
الأوّل من سنة 797 ه وأتم شرحه الكبير لنبج البلاغة في أوائل الشهر التاسع من 
سنة /197 أي في حدود سنة ونصفها تقريباً. ولكنّه لم يفرغ من اختصاره إلا في 





شوّال سنة 18١‏ أي بعد حمس سنين. فلعلّه رحل عن بغداد بعد ما أخذ الأخوان 
الوزيران الجُوينيان : علاء الدين وشمس الدين؛ وصودرت أمواهها وحيسا في 
همدان» ورجع إليها بعد ما أطلقا وردّت إليهما أمواهما وأعصيدا إلى منصيها في 
الديوان ببغداد سنة 58١‏ ههذا وقد توفي علاء الدين محمد في ؛ ذي القعدة من 
نفس السنة!» 


كتاب تجريد البلاغة : 

وفي مقدمته لشرحه الكبَيَقو]) :بيت هذ المقدمة على ثلاث قواعد : 
القاعدة الأول : في مباحث الألفاظ . وهي مرّبة على قسمين : القسم الأوّل : في 
دلالة الألفاظ وأقسامها وأحكامها» ويستمرٌ هذا القسم من الصفحة الخامسة 
يفيات تلحق الألفاظ بالنسبة إلى 
الإعداد لأداء المعاني . وتميّيء 


حقٌ الثامنة عشر. ثم يقول : «القسم الث 
معانيها فتوجب لها الحسن والزينة, وتعدّها 
الذهن للقبول. وهو مردّب على مقدّمة وجملتين» ويستمرٌ هذا القسم الثاني من 








)١(‏ اختيار مصباح السالكين : 540: طبعة مشهد 
(1) مجالس المؤمنين 37 : 441-550 


الصفحة الثامنة عشر حقٌ صفحة سئّين فيدخل في القاعدة الثانية في الخطابة!". 

وفي «الذريعة» في التعريف يكتابه « تجريد البلاغة» قال : توجد منه نسخة 
في مدرسة سيهسالار الجديدة بطهران, ألّفه باسم نظام الدين أبي المظفّر منصور 
أبن علاء الدين عطا ملك أبن بهاء الدين محمد الجويني رتّبه على مقدّمة 
وجملتين. وقد شرحه الفاضل المقداد السيوري وسيأه «تجريد البراعة في شرح 
تجريد البلاغة»!". 

فيبدو لي أنّ المؤلف المترجم له كبا اختصر شرحه الكبير لهذين الأخوين 
الجوينيين. كذذلك جرّد القسم الثاني من قسمي القاعدة الأول من القواعد النلاث 
من مقدمة ذلك الشرح الكبير, هذين الأخوين, أو للأخ الأكبر الذي سياه المؤلف 
-كيا مي نظام الدين أبا منصور محيمد. وليس أبا المظفّر منصور, كما في 
«الذريعة» 

ونظام الدين هذا هو الذي: كلدم الملكأ أبا خاقان التتري المغولي حكومة 
اصفهان وعراق العجم في عَهدََالَهَه شمن الدين محمد صاحب الديوان ببغداد, 
فكأنّه غير لقبه من نظام الدين إلى بهاء الدين بلقب جدّه. وياسمه وله كتب العياد 
الطيري كتابه «كامل بهانى» ( فارسي نسبة إلى بهاء الدين هذا وألّف له الخواجة 
الطوسي «أوصاف الأشراف» بالفارسية في الأخلاق, و «صد كلمة بطلميوس» 
أيضاً بالفارسية في الحككة وباسه أيضاً ألف امحقق الحلّي كتابه النتهي «المعتبر في 
شرح امختصر». 

وتوقي في إصفهان فجأة بالسكتة القلبية عن عمر لا يزيد عن ثلاثين سنة» 





. طبعة طهران  التص‎ ١ -6 :١ شرح النهج للبحرائي‎ )١( 
507:8 الذريعة‎ )1( 


لها 





... النجاة فى القيامة 





فرثاه الشعراء, ووالده شمس الدين صاحب الديوان23 

وذكره مادحاً له القاضي نظام الدين الاصفهاني في بعض شعره في مدح 
آل عمد ييه : 

قل للنواصب: كقّوا. لا أبأً لككم لشيعةالحقٌ يأبى اللّه توهينا 
أعاد حكم ملوك القرك رونقهم وزادهم (يبهاء الدين) تمكينا 
يرئ (علياً ولي الأّد) مدّخِراً للحشر أولاده المرّالميامينا"'» 


وشرحه للائة كلمة له للا : 

ونرئ في قائمة كتب المؤلف المترجم له كتاباً في «شرح المائة كلمة للإمام 
علي مذ » يصفها في مقدمته بقوله : «ماثة,من الكلم جمعت لطائف الحكم. انتخبها 
من كلماته الإمام أبو عهان عمرو بابز لظ عنثلهعنه وكان تمن استجمع 
فضيلتي العلم والأدب. وحكم بأْكل كلمة .لها تني بألف من محاسن كلام 
العرب. ولم يخضّها من سائر حَكَمركوتجلالة. بل لضمها الوجازة إلى الجزالة... 
ثم الثفق اتصالي يمجلس الصاحب المعظّم. ملك وزراء العالم. العالم السادل, 
ذي النفس القدسية والرئاسة الإنسية : شهاب الدنيا والدين مسعود بن كُرشاسبٍ 
-ضاعف الله جلاله وأدام إقباله ‏ فألفيته منخرطأ في سلك الروحانيات؛ مُعرضاً 
الحقيقية , متلقيا ته العقلية 
أسثرار المباحث النفسية, أحظئ جُلسائه لديه من نطق بحكم. وأكرمهم عليه من 


حاوره في علم... أحببت أن أتحف حضيرته العلية بكشف أستار بعض تلك 








.) الأنوار الساطعة : 29- 17/4, وسركدشت خواجه نصير الدين : 077( فارسي‎ )١١ 
.537/ : مالس المؤمئين + 485» وسركذشت و عقائد خواجه نصير ألدين‎ )1( 


الكليات ورموزهاء وإيراز ما ظهر لي من دفائتها وكنوزها. فشرعت في ذلك... 
إن ... أحوالي الحاضعرة جارية على غير نظام »00. 

حمّق هذا الكتاب ونشره المرحوم السيد الحقق الأرموي الحسيني الحدّث. 

وقال في تقديه للكتاب : «أمَا المؤلف له أعني الوزير شمهاب الدين مسعود 
ابن كُرشاسب الذي كتب الشارح هذا الشرح لأجله وأتفه إيّاه. فلم أعرفه, ذم 
أعثر على ثيء -في ما عندي من الكتب بدني على معرفة بحاله»!". 

ومعه الحقّ في ذلك. ففي مظان ذلك من كتب التراجم لم نعثر له على ذكر 
بهذه الصورة «مسعود بن كرشاسب». 

وإِنًا غاية ما في الباب من كتب التراجم لذلك العهد, أنّا نجد اسم 
محمد وأتابك 





«مسعود» لأحد أبناء مس الدين محمد الجويني | 
وفرج اللّه. ومسعود. ويحيئ, الذن تل أريعة منهم (عدا محمداً ) بعد قتل أبيهم؛ 
الملك أرغون خان التتري المغ ولي #بدسائيش أليهود وهم خامس يدعئ زكريا. 
بق حياً. وكان ذلك فى ؛ شَمَالَة ةم 2رها”. 

سعئ فيه فخر الدين المستوفي القزويني وحسام الدين الحاجب لدئ 
أرغون خان وانّهمه بإعداد السمّ ل آباقا خان. فقتله أرغون خان في حوالي 


مديئة أهر ( زنجان ) وبعد فترة قليلة قتل أولاده الأربعة0. 





)١(‏ شرح المائة كلمة : ؟. طبعة طهران 

(؟) شرح الماثة كلمة, المقدّمة ءى 

(©) الأنوار الساطعة : 171 نقلاً عن القاضى في يحالس المؤمنين, وأنظر ترجمة ابته 
بهاء الدين محمد في : 377 





(4) سركذشت خواجه نصير الدين الطوسي : 1.33 فارسي )؛ وأنظر مجالس المؤمنين ؟: 


ا 








النجاة في القيامة 

وقال يحيئ بن عبد اللطيف القسزويتي (588 م) في «لبٌ التواريخ» 
بالفارسية : « ملك أرغون خان بن آباقا خان_بعد أحمد خان_فى 7 
جمادي الآخرة سنة 185 ه فقتل الخواجة شمس الدين صاحب الديوان الذي 
استمرّت وزارته وأييه وجدّه تسعاً وعشرين عاماً, بتهمة حيّه لآباقا خان, فى 
. وعاقب أولاده الأربعة, 


ضحئ يوم الإثنين ؛ شعبان سنة +18 هفى آذربايجا 





وقبورهم في قرية «جرند آب» وهلك أرغون خان بعد سبع سنين في 0 
ربيع الأول سنة .وا" 

ومسعود بن تمس الدين الجويني هذا هو الذي يعبّر عنه السيد 
ابن طاووس في كتابه «مهج الدعوات» يقول : «حدّئني صديقنا الملك مسعود. 
ختم الله له بإنجاز الوعود»!". 

ولا نملك هنا ولا يسعنا إلا اجا أنتيُكون «المسعود» المعهود في مقدمة 
المؤلف لشرحه المائة كلمة هو هذا إن جوّزنا أل ايكون «كر شاسب» الاسم 
الفارسي الأصيل لأبيه شمس الْدَرْنَيحك و بأوجدّمبها#الدين محمد, أو لأحد 
أجداد., وإِل فالحق مع الحقق الحدّث الأرموي في بقاء الؤلف له هذا الكتاب 
بجهولاً. 

وإن كان المسعود هو الشبيد بن الشهيد ثمس الدين, وقد قتلا في 77 ه 
فعليه يكون ششرحه للائة كلمة متأخَّرأً عن شرحيه الكبير والصغير لنهج البلاغة. 
وقبل قتلهم 5 

وليس في ما بأيد ينا ما ينبئنا عن أواخر حياة المؤلف المترجم له, فلا ندري 


)١(‏ لب التواريج : 767و ١5707‏ (فارسي) 
(1) مهج الدعوات : »4١6‏ كبا عنه في البحار 58 : 71 


مقدّمة المحقّق 3 
ما الذي حدث له أو عليه بعد قتل هؤلاء الشهداء الشعداء. ونا نرئ تأريخ وفاته 


في بلاده البحرين. ما نستظهر منه أنه انكنش إلى بلاده بعد النكبة هؤلاء الأعلام 





كتبه ومؤلفاته : 

لملء الفراغ والإعواز في النصوص عن حياة المؤلف المقرجم له تمشّكت 
بمقدمات بعض كتبه, وإلى هنا نكون قد أتينا على ذكر ستة من كتبه الأساسية 
الموجودة : 

١‏ قواعد المرام في علم الكلام. فرغ منه في ٠١‏ ربيع الأول 71 ه 
بالبصيرة لأميرهاء وطبع لأوّل مرّة في الهند بحاشيته (المنتخب في المرائي والخطب) 
للشيخ فخر الدين الطريحي سنة 96017 ('! وطبع ثانية بإعداد السيد امحقق أحمد 
الحسيني بقم المقدسة سنة 21594 يمن تبلبلة خطوطات مكتبة آية اللّد 
المرعشي النجني 8 . 

؟ - النجاة في القيامة كفيو آمرثالإإتاحة“هذا الكتاب, لم يؤرّخه. ولم 
يطبع''اكتبه في البصرة لأميرها عر الدين النيشابوري ( 71/7ه). 

١‏ شرح النبيج (الكبير > مصباح السالكين) فرغ منه سنة 71/9 ه يبغداد 
طبع أوَلاً بطهران سنة 119 في يلد ضخم طبع حجر قديم, وثانية ببيء من 
التحقيق والتقديم بقلم الحاتمي وهو الشيخ: محمد رضا البروجردي المتوق في 
ه. واختصيرء العلامة الملٌ. ونظام الدين الججيلاني باسم: أنوار 


)١(‏ الذريعة 1:19 باسم القواعد الإهية في الكلام والحكلة . وباسم مقاصد الكلام في علم 
الكلام في ١١‏ : 45؟. وباسم منهج الأقهام في علم الكلام في رياض العلياء 8: 5317 
(؟) الذريعة 14 ,1١‏ برقم 143 





الفصاحة(2. 


-اختيار مصباح السالكين, اختصيره من شرحه الكبير بطلب 
علاء الدين الجويني لولديه» فرغ منه سنة ١ه‏ ببغداد. حققه الدكتور الشيخ 
محمد هادي الأميني. وطبع في مشمهد سئة ١5 ١8.‏ وا" . 

0 تجريد البلاغة؛ جوّده من مقدمة شرحه الكبير. لابني علاء الدين 
الجويني أيضاً أو لنظام الدين محمد خاصة. ثم يؤرخ ولم يطبع . وتوجد منه نسخة 
في مدرسة سيهسالار الجديدة بطهران. شرحه الفاضل المقداد السيوري وسآه 
« تجريد البراعة في شرح تنجريد البلاغة»!” 

ول يُعثر له على شرح لنهج البلاغة عدا هذين الشرحين : الكبير والصغير, 
اللّهم إل أن يراد بالشرح الأصغر 

شرح المائة كلمة للإمام أَجْينَ! لوكين لخية . كتبه للأمير الوزير 
شهاب الدين مسعود بن كرشاسب يوخ “حققه ونشره المحقق المحدّث 
الحسيني الأرموي سئة ؤأا” 


سائر كتبه ورسائله : 
1 آداب البحث, ذكره الماحوزي في السلافة البسية, كما في كشكول 


١١١:7١ الذريعة 185:18 وباسم مصباح السالكين‎ )١( 
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البحراني :١‏ 40 وعنه في الذريعة ١4 ١‏ وأعيان الشيعة 194:٠١‏ 

8 -استقصاء النظر في إمامة الأثمة الإتني عشر, ذكره الماحوزي كذلك 
وعنه في الذريعة ؟: 71 ١‏ 

-البحر الخضم, ذكره الماحوزي كذلك وعنه في الذريعة 7: 77 

٠‏ الدر المنثور, الذريعة 8: لالش 

١‏ -رسالة في شرح حديث المنزلة -أعيان الشيعة ل 

١0 رسالة في العلم, ذكرها الحرّ في أمل الآمل, وعنه في الذريعة‎ ١ 
واحتمل اتحادها مع رسالة آداب الحديث‎ 

٠١8:14 رسالة في الكلام -الذريعة‎ ٠١ 

4 -رسالة في الوحي والإهام إذكرها الماحوزي في السلافة وعنه في 
الذريعة 33116. 1 

6غاية النظر_الذريءةاحك]؟ 

المعراج السماوي .كر الإتخونزي في البدلافة . وعنه في الذريعة :7١‏ 
حرق 

وقد أسلفنا ذكر وفاة الشيخ المؤلف ومرقده في قرية هلتا من قرى الماحوز 
في بلاد البحرين . قدّس اللّه نفسه الزكية 








نحن وكتاب 


تحقيق أمر الإمامة 


يتضمّن الكتاب مقدمة وثلاثة أبواب. 

أمّا المقدمة فهي في تعريف الإمامة ومذاهب الناس فيها. 

والباب الأوّل في الشرائط المعتهرة في الإمامة . 

الباب الثاني : في تعيين الإمام. 

الباب الثالث : في تقرير شجمة الختوم-والجواب عنها. وهذه هي أهمّ 
البحوث في الإمامة وعتاز الكناتية عَلِنالزئغت مر تكشآلة الحجم باستيعابه إلى حد 
كبير : 

١الآراء‏ الختلقة والمتضاربة حول الإمامة وفي مختلف شؤونها. فهو 
يتطق إلى مذاهب المسلمين في وجوب الإمامة وفي تعيين الإمام والشروط 
المعتبرة فيه. كبا ويتناول بالبحث في مذاهب طوائف الشيعة المنكرين لإمامة 
بعض الأئمة الإثنىي عشر. 

٠‏ الأدلة والوجوه التي يقيمها لإثبات ما تراه الإمامية 
مختلف مسائل الإمامة فتراه يتطرّق إلى بيان الدليل ثم يستمرٌ في ترسيخه 
وتدعيمه بذكر كل الوجوء الحتملة في المسألة وإيطاها وتعيين الوجه الصحيح 
منها 








٠.0.000...‏ النجاة في القيامة 
بة الطوائف الإسلامية لا سيا 
ف ية. فيذكر كل ذلك بتفصيل ثم يدخل في نقدها وردّها 
بالأسلوب الكلامي المعهود عن المتكلمي: 
عملنا في تحقيق الكتاب كما يلي 
أ-استخراج متابعه ومصادرء. . 










ب - تقوم نصّه ومتنه. 

ج:اعتمدنا في تحقيقه على نسختين مخطوطتين + 

إحداههما : نسخة مكتية الإمام الرضا لَه في مشهد رمزنا ها ب(ضا), 
وقد جاء في نهايتها هكذا : «بقلم أضضف العباد إلى رحمة ربّه | الجواد : يوسف 


ابن محمد بن إبراهيم المثاني أعانه اللّه على طاعته وجمله حجّة له لا عليه. وذلك 








ضحئ يوم الثلاناء السابع عشر من هم لله بورك ذو الحجّة أواخر سنة | 
وخمسين وثمان مائة, وصلّ الله علا ينهد وآله وصحبه وسلّم. وحسبنا 
اللّه ونعم الوكيل . تم» 
وثانيتها : نسخة مكتبة خاصّة للسيد حمد علي الروضاق في اصفهان 
ورمزنا ها ب(عا). 1 0 
د توضيح الكلمات الغامضة التي وردت في الكتاب. 
محمد هادي اليوسفي الغروي 
1/١‏ 0 هق 





الام زايز ااا اللا 
يدرك انعا واي لاا اهل 
0 لست 
أن اندها لجل كلام د ليان إن مأفضطلناج لق 
بككاان 1 ل افيض 
كلم لم دزي للساككن دياصم التفيه 
برف رباكبعج اننا ءاسسم 
ونع لديو نبي ومنتو البتكدطك ‏ 
لاه المادينمنذ ري فض كارع صن عليه ود 
: لاسي نووت زا للملا 
لمات 01 






صورة الصفحة 51 من نسخة (عا) 


عأرصم هوق 


الغاقاطيتهالنا عذرلص كانه يا 
اسرد 5 





صورة الصفحة الأول من نسخة (ضا) 


بسم الله الرجمن الرحيم 


الحمد لله مفيض الجود. وواهب وجود كل موجود, الذي أحاط بكلّ 
شيء علماً. وعلاكلٌ شيء قدرة وحكماً. الإله الجبّار, الذي لا تدركه الأبصار, 
ولاتحدّه الأفكار, ولا يلحقه اختلاف الليل والتهار. أحمَدُهُ بلسان الحال والمقال, 
على ما عم به من الأنعام والأفضال< 

وأشمهد أن لا إله إلا اللّه وجده ل شيك له. شهادة أدّخرها ليوم المآل, 
وأشهد أن عمد عبده ورسولةآلذدىيخم يد الكمال صل اللّه عليه وآله خير آل. 

وبعد, فإنٌ اللّه تعاليى لا جعل الإسلام خير الأديان. وأفضل المناهج التي 
يسلكها الإنسان, وم يكن سلوك ذلك المنهج غنيا عا يرفع فيه في كل حين أعلام 
اطدئ للسالكين, إذ كان الخطىء لمقاصده الحقيقية من أخسر اطالكين لا جرم 
لم يبخل زمان من الأزمنة من إمام معصوم يوضح الدليل ونور مبين. وكان مقتضى 
الحكئة الإهية كون تلك الأة الهادين من ذرية أفضل الشارعين صق اللّه عليه 
وعليهم أجمعين مراعاة لمناسبة الفضل للفضل. والحاقاً للفرع بالأصلء أما في 
الأشباح فنا بقايا الطينة النبوية. وأمّا في الأرواح فلكونها أنوار من أنوار 
الشعلة العلوية , وذلك تقدير ألعزيز العليم» فسبحانه من مدبّر حكم . 

ثمَإنّه تعالى وني للإتّصال بجناب مولانا الملك المعظّم العالم العادل البارع 


لبان 





ذي النفس الأبية, والهمم العلية, والأخلاق المرضية, والأعلاق الزكية, ملجأ 
الأنام, وواحد الليالي والأيام عر الدنيا والدين, أبي المظفر عبد العز. جعفر 
النيسابوري!2_أعرٌ اللّه بيقائه الطائفة وجرس به الملة ‏ فألفيته من أخصٌ 
الأولياء لأولاد سيد الأنبياء مع ما خصّه الله تعالى به من العلم وحباه من مزيد 
الفهم, فهو للعلماء والدٌ عطوف, ولمعاناة أحواهم بي رؤوف» يتواضع لهم مع علو 
مرتبته, ويرفع من خاملهم!" مع شرف منزلته. فشمْلني بأتعامه. وأحلّني حل 
إكرامه, حقٌ أنساني الأهل والبلد. وأصدفني'” عن المال والولد 

أشار إل بإملاء مختصر في الإمامة أنْقّح فيه الأدلة وايتنات وأقرّر فيه 
الأسئلة والجوابات: فهممت أن أعتذر لمشقّة السفر وما يستلزمه من تشائّب 
الأذهان, ومفارقة الأهل والأوطان, تمكرهت أن ينسب ذلك إِلىْ تقصير مك 
في خدمته وأداء بعض ما وجب علِحث نكر نعمته فبادرت في أمتثال أمره 
وسألت الله أن يفسح في مدّة عمرره وأ جمل) مأ كتبت حجة لي لا علي إن امنّان 
ذو القضل والإحسان . 


ورئّبته على مقدمة وثلاثة أبواب 


)١(‏ راجع ترجمته في مقدمة الكتاب 
(1) المخامل : قليل الذكر والإسم 
() أصدفه : حعرف بوجهه عنه 





تعريف الإمامة 
ضبط المذاهب فى الإمامة 





9 
سبيت 


أننا المقدّمة ففيها بحثأن : 


البحث الأوّل 
[ تعزيف الإمامة ] 

الإمامة رئاسة عامة لشخص من النأىا في أمور الدين والدنيا؛ إذ الرئاسة 
هي الجنس القريب للإمامة» وتجتْمواعالقيوده,الباقية خاصّة مركبة!" إذ كل منهها 
لا بخص نوع الإمامة دون كل ما عداه وإن خضّه بالنسبة !| 
كون الرئاسة عامة وإِنُ مير نوع الإمامة عن نوع القضاء وكلّ رئاسة خاصة لكنّد 
لا ييه عن نوع الساطنة الجوريّة, إذ هي عامة أيضأً. وقولنا «ولشخص» وإن 
يضاء 
وقولنا «في أمور الدين والدنيا» وإن ميزه عن سلطان الجور غير أنه لا يكفي في 
بره إذ يس كل رئاسة في أمور الدين والدنيا وجب أن تكون عامة, فإذن كل 
واحد من هذه القيود وإن كان أعمّ من نوع الإمامة إلا أئّها إذا اجتمعت حصل 











(1) أي بجموعة أعراض بمجموعها تكون عرضاً خاصاً وسيفسره المؤلف قريباً 


000 0 3 الخاصّة 
من المجموع قدر مير لذلك النوح تقييزاً مطلقاً يسمّى باصطلاح قوم الخاصة 
المركبة, وباللّه التوفيق . 





البحث الثاني 
في ضبط مذاهب الناس في هذه المسألة وتقرير الصحيح منها 


الإمامة إِمَا أن تكون واجبة مطلقاً أو ليست واجبة مطلقاً أو أن تكون 
واجبة في حال دون حال؛ وى كل واحد من هذة الأقوال ذهب قوم : فالأوّل هو 
0 آآظ 00 المتكلّمين, والثاني هو مذهب النجدات من الخوارج'"". والثالث 
520 أبي بكر الأصم!" والقوط" 

أمَا القائلون بوجوبها مطلق أ فنهمبمن| أوجبها على اللّه تعالىئ وجعل 
طريق وجوبها العفل فقط . وَاطوَمكاحتيه.الإمامية/ين الاإئني عشرية وغيرهم 
ويثبتون الوجوب حلى الله تعالى بأنَ الإمامة اطف في الدين فتجب على الله 
تعالى بأن لا يخلي الزمان عنه 1 

ومنهم من أوجبها على الخلق إماسمعاً فقط. وهو مذهب أصحاب الحديث 


,11 أتباع نهدة الخارجي . يقولون بعدم وجوب الإمامة مطلقاً. أنظر الملل والنحل‎ )١ 
طبعة طهران 178 م‎ 

(1) هو أبو بكر عبد الرمن بن كيسان الأصيمّ المعقزل ؛ وكان يَخطّىء علياً فلا في كثير من 
أفماله ويصوّب معاوية في بعض أفعاله ( 10؟ ه). أعلام الزركلي © 107. 

0 في النسختين النوطي . والظاهر أنه يريد هشام بن عمرو النوطي أحد رؤوس المعقزئة, 





ا 1 ..... التجاة في القيامة 





والأشعرية وجمهور المعتزلة, منهم أبو علي !' وأبو هاشم '" وأتباعهه. 

وإنا عقلاً وسمعاً وهو مذهب الجاحظ'" وأبي القاسم البلخي© 
وأبي الحسين البصري ومن تابعه. 

وهؤلاء لالم يقولوا بأنّه طف في الدين لا جرم لم يوجبوه على الله تعالى. 

وأمًا القائلون بوجوبها في حال دون حال : فقال الأصمّ : لا يجب نصب 
الإمام في حال ظهور العدل والإنصاف بين الخلق, إذ لا حاجة إليه. ويجب تصبه 
عند انتشار الظلم وظهوره. 

وقال هشام'* بالعكس من ذلك أي عند ظهور الظلم لا يجب نصبه لأنّه 
را كان سبباً للفتنة, لقرّدهم واستنكافهم عن طاعته فيكون نصبه سبباً لازدياد 
الشرورء فأمًا عند ظهور الانتصاف وانتشارء فيجب نصبه لبسط الشرع وإظهار 
شعاره؛ فهذا تفصيل المذاهب في هذ المسألق) 











)١١‏ أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سَلَام ميا الأهوازي البصري البغدادي, المعقزلي 
الكبير المتوى في بغداد سنة «+١1‏ , وفيات الأعيان 12١:١‏ 

(؟) أبو هاشم عبد السلام بن محمد اباي الأهوازي البغدادي الممتول الكبير المتوق في 
بغداد سنة ١11ه.‏ وفيات الأعيان :١‏ 191 

(5) عمرو بن بحر الجاحظ البصعري المتو بالفالح في البمعرة سنة 710 وهو غلام النظّام 
المعقزلي 

(4) أبو القاسم البلخي عبد اللّه بن أحمد بن محمود الكعبي المتوق /117. وفيات الأعسيان 
كك 

(5) هشام بن الحكم الشيباني ( 17/8 أو 19/4 أو 1١١‏ أو 194 ه) ولد بالكوفة ونشأ يواسط 
وسكن بغداد. كانت له كتب قة وعلى القائلين بإمامة المفضول وعلى 
المعقزلة في طلحة والزبير, وفي القدر والإمامة. 








مذاهب الناس قي الإصامة ....... ب جا اا اا و 

وأمًا تقرير ما يتمسّك به كل فريق والاشتغال بتزبيفه وإيطاله في يخرج 
عن الغرض فها نحن بصدده. غير أنه عند تحقيق الحقّ يزهق الباطل. 

فنقول : الامامة.واجبة عقلاً وسمعاً؛ أمَا العقل فن وجهين : 

الأول : نصب الإمام وما أن يكون خيراًحضاً أو الخير ذ 
محضاً أو الشرّ فيه أغلب, أو متساويين والأقسام الثلاثة الأخ 
بالغرورة بعد تصفح أحوال الخلق وعاداتم أنه مق كان بينهم رئيس منبسط 
اليد قوي الشوكة. يردع ظالمهم ويبنصر مظلومهم, ويمتّهم على الواجبات 
ويكمّهم عن الحرمات, كانوا إلى الصلاح أقرب وعن الفساد أبعد, وإذا لم يكن 
بينهم مثل هذا الرئيس كان حاهم بالمكبس . وفطرة العقل شاهدة بما ذكرناء وإذا 
كان الأمر كذلك لم يمكن أن يقال الشر في هذه الحالة مسارٍ للخير فضلاً عن 
القسمين الأخيرين فبق أن يقال, ها برأم ادير فيه غالب, وأا كان نهي 
تفيد المطلوب ١ ١‏ 

أمَا الأوّل : فلن ذاتآللهتَعَالفياضة بالكيرات, لا توقف ها في إفاضة 
الخنيرات على أمر غير ذاتهاء فكان إيجادها لمثل هذا الخير الحض واجبا . 

وأما الثاني : فهو أيضأ كذلك, فأمًا كونها مشتملة على شيء من الشرور 
فلا يضرٌ في وجوب وجودهاء لأنّ ترك الخير الكتير لأجل الشرّ القليل شر كثير 
في الجود والحكمة. 

فيثبت بما قرّرناه أن نصب الإمام واجب من الله تعالى, وهو المطلوب 

لا يقال0": لم قلتم بأنّ الأقسام الثلاثة باطلة, قوله : «لأنّ الخلق إذا كان 
هم رئيس يأمرهم بالواجبات كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد» قلنا: 








(1) سيأتي الجواب عن هذا القول والإشكال بعنوان : الجواب عن الأول 


يدعي هذا مطلقاً في كلّ وقت أو في بعض أوقات دون البعض ؟ والثاني مسلّم. 
والأوّل ممنوع فلم قم :إل كذلك ؟ ! وبتقدير أن لا يكون كذلك لم يكن الخير 
فيها أغلب. سلّمنا ولكنّه معارض, بما أن نصب الإمام يتضمّن الإضرار بالخلق, 
وحينئذٍ يكون شرا حضاً أو الشرٌ فيه أغلب فوجب أن لا يجب بل ولا يجوز 

وإ قلنا إن يتضئن الضرر, لوجهين + 

أحدها : أنه قد يستنكف أكثر الناس من طاعته فيحاريونه ويحاربهم, 
فيؤدي ذلك إلى القتل والفقن وذلك حض الضرر, واعتير الوقائع الحاصلة بسبب 
إمامة علي ل بحرب الجمل وصدّين وحرب الخوارج. فأنًا نعلم بالضرورة أنّ 
1 إمامة علي م بحيث لو لم يكن لم يكن شيء من ذلك 
أنّ الإمام إن لم يكن معصوماً فبتقدير فسقه أو كفره إن لم يعزل 
تعدّئ ضعرر فسقه وكفره إلى الخلق بلإأن عُرَ)حجبتيج في عزله إلى احاربة والفتنة, 
وذلك عين الضرر وإن كان معصوانا ججانفتتقهأ وكفره. وحينئزٍ يتوج التقسيم 
المذكور فيه 

سلّمنا أن الإمامة لا تشمل على ضر لكن لا نسلّم أنّها متستملة على 
شيء من المصالح, وحينشذٍ لا يكون فيها خير فضلاً عن أن ن تكون خيراً حمطأ 
أو الخير فيها غالباً. وبيان ذلك :ها إِمَا أن تجب لا لفائدة, فتكون عبثاً وهو قبيح 
عندكم, وأيضاً فيكون تسليماً للغرض أو لفائدة؛ وهي إِمَا منفعة دنيوية 
أو أخروية أو دقع مضيرٌة دنيوية أو أخروية؛ وعلى كلّ التقديرات فهو محال: 
أا أوَلاً : فلأتكم لا توجبون على اللّه تعالى تحصيل كل المنافع للعباد ولا دفع كل 
المضارٌ عنهم. وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن تكون الإمامة من تلك المنافع 
أو دفع المضار؟ وأمًا أن إيصال تلك المنفعة أو دفع تلك المغيرّة مقدور 
للّه تعالى بدون الإمامة فينبغي أن توجبوا ذلك عليه ابتداءاً. 
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والجواب!© عن الأول : أنَا ندّعي ذلك مطلقاً وفي كل وقت. ولذلك فإِنّ 
العقلاء بأسرهم متّفقون على إقامة الرؤساء في كل وقت معتقدون أنّ الحاجة إليهم 
في انتظام أمور الدين والدنيا ضرورية, وهو ضروري, ولوكان نصبهم في 
وقتٍ تا سبباً لفساد أكثري أو متساوياً لم كان اعتقاد المخلق كما ذكرناه دائماً 

وعن الثاني : لا نسم أنّهِ يتضمّن الإضعرار أو الأكثرية بالخلق أو المساوية 
للخير. قوله في الوجه الأوّل من المعارضة «أتّهم ربا استدكفوا عن طاعته فيكون 
ذلك سبباً للحروب والفتن كما في الوقائع المذكورة» 

قلنا: هذا وإن وقع بسبب وجود الإمام إلا أنه أمر خيري بالنسبة إلى الفقن 
والأضاليل الواقعة على تقدير عدمه, فإِنَّ العاقل إذا رجع إلى عقله علم أن غفلة 
الخلق عن أمور الدين وثوران الفتن والِتَِلّب وعدم تسليم بعضهم لبعض عندما 
لا يكون الإمام المذكّر بها والمعاتثٍ ِل الأكلال بها موجود أكثر مما إذا كان 
موجود أ بكتير 

قوله في الوجه الثاني : لان كا وما جاز فسقه وكفره » 

قلت : لا نسلّم أنّه إن كان معصوماً جاز ذلك منه. وذلك كما سنبيّن أنَّ 
العصمة ملكة ترك المعاصي. وهي متمكّنة في جوهر النفس. فيستحيل زوالها 
إلى أضدادها. وبالله 000 

وعن الثالث :لملا يجوز أن يكون وجوب الإمامة لفائدة هي تقريب عباده 
من طاعته المرادة له تعالى, قوله « تلك المنفعة بدون الإمامة» إن كان تمكناً إلا أنّه 
ليس بحسن بل هو قبيح عندنا عقلاً. وينئبك على ذلك أن مّن دعا غيره إلى 
طعامه يعلم أنه لا يحضر إلا أن يتوق دعاءه بنفسه وهو قادر على ذلك 








)١(‏ هذا جواب قوله : لا يقال 


14 جم مالي لما مسر رطان رو رسي د دبء + ةلي القيامة 
ولاغضاضة عليه في فعله همق لم يفمل عُدَ مقصّراً في عرف العقل أو استقيح 
ذلك منه . واستعمائنا هذا شال في حق الله تعال بحسب قياس الغائب على 
الشاهد, إن الفطرة شاهدة بعلّيته أي بؤتّرية هذا الحكم مطلقاً, بل للتنبيه على 
ملاحظة عدم حسنه في حقّ الله تعال. 

الوجه الثاني : الإمامة جزء من أجزاء القكين الذي هو واجب, وجزء 
الواجب لا بد وأن يكون واجباً. فالإمامة واجبة, أمَا الكبرئ فظاهرة ومتّفق 
علا وأا الشكرء يام أن الداعي إلى فعل أكثر الطاعات واجتناب 
المعاصي في أكثر الخلق في كل وقت موقوف على وجود الإمام وغير ممكن 














الحصول من دونه؛ وهذه ضرورية بعد تصحيح أحوال الخلق والاطلاع على 
أخلاتهم وطبائعهم ولوازم أمزجتهم. وإذايكان فعل الطاعة غير ممكن بدون 
الداعي لاستحالة الترجيح من غي اريمج وَالَدَِعي غير ممكن من أكثر الخدلق 
ِلآ بوجود الإمام. وجب أن يكو ن جزمن أجزاء القكين, وكانت أولى 


بالوجوب 

وهذا التقدير”' أولى من قول أصحابنا : إن الإمامة أطف وكلّ اطف 
واجب؛ لأنّ تقدير كبرئ قياسهم في غاية الصعوبة والتعسّر, وبالله التوفيق. 

لا يقال : لا نسلّم أن فعل الطاعات واجتناب إلمعصية موقوف على وجود 
الإمام؛ وبيانه : أنّك إن أردت أنّ جميع الخلق في زمان وجود الإمام يمتنعون من 
جميع المعاصي ويفعلون جميع الطاعات فهذا ممنوع, بل الضرورة تشهد ببطلانه, 
وإذا كان كذلك كان بعض المعاصى واقعاً وبعض الطاعات مغعولاً في زمان 
وجوده, وهذا أيضاً ثابت في حال عدمه إن بعض المعاصي موجود وبعض 


1) كذا في النسختين 





مذاهب الناس في الإمامة 1111 1 1111 
الطاعات مفعول. 

سلّمناه. لكن متئ تكون المعاصي مرتفعة والطاعات واقعة إذا كان الإمام 
ظاهراً نافذ الحكم ؟ ! وإذا لم يكن كذلك فالأوّل مسلّم والثاني ممنوع. 

بيانه : أن انزجار الخلق عن القبائح بسبب الإمام نا يكون إذا كان متمكّناً 
من زجرهم عن القبائح, وإذا لم يكن قادراً على ذلك لم يحصل الانزجار. 

والحاصل : أنّ الإمام الذي توجبونه لا يفيد مطلوبكم, والذي يفيد 
مطلوبكم لا توجبونه 

لأنا جيب عن الأوّل : أن ما ادّعينا أن كلّ الخخلق يمتنعون بوجوده من كل 
المعاصي» بل نقول : إِنّ الحازم يجزم بعد تصقّح أحوال الخلق دواعي أكثرهم 
إلى الطاعات واجتناب المعاصي موقوف على وجود الإمام؛ أمَا في ع تاركي 
أصل العبادة والمترخّصين من أنفيخج قيها يلإ يجوز لهم فعله والإخلال به منها: 
فظاهر مما بيناه. وأمًا فى حقّ من كات سالكاً للعبادة قائماً بها فإنّ الحركات فيها 
مقولة بحسب التشكيك أي أَتَجَاكَابَئَللاصيّوالأضكف . فالعلم الضروري حاصل 
بأنّ العبادة من كان قائماً بها قبل وجود الإمام تكون بوجوده أو وأتم لتنوقر 
الدواعي عليها بوجوده, فإذاً القدر الزائد على العبادة بعد وجوده كان موقوفاً 
على تور الدواعي إليه وذلك التوقّر موقوف على وجود الإمام, والموقوف على 
الموقوف على الشيء موقوف 

وعن الثاني من وجهين : 

أحدهما : أنّ الاتزجار حاصل بالإمام وإن كان غائياً فإِنّ المكلّفين إذا 
تقرّر في عقوهم وجود الإمام وصحّة إمامته واعتقدوا أنّهِ لا حال من الأحوال 
إلا ويجوز ظهوره عليهم ويكنه من التصرّف فيهم بالأخذ بالجرائم. فحيتاق 
لا حال إلا ويكون المكلف فيه خائفاً. فلأجل ذلك ممتنع من القبيح. 























. النجاة في القيامة 
الانزجار وإن لم يحصل إلا عند ظهوره وتمكنه لكن هذا لا يقدح 
في وجوبه من اللّه سبحانه, فإنّ عدم مكينه إماكان لأمر يرجع إلى المكلفين, وهو 
إخافتهم للإمام وعدم أخذهم بيده. مع قدرتهم على تمكينه وإزاحة علته. فهم نا 





أتوا من قبل أنفسهم ‏ 

لا يقال على الجواب الأوّل : إن 
وعلمنا أنه مق حدث كان مانعاً من القبائح. كان الخوف منه في كل وقت - وإن 
كنا لا نعلم أنه حاصل في ذلك الوقت أم لا-كالخوف الحاصل من وجوده 
وإمكان ظهوره. وإذا كان كذلك فجوّزوا أن لا يكون موجودا إلا أنّ الله تعال 
يجب عليه أن يخلقه عند تحقّق المصلحة في إيجاده 

أيضاً, لأ العذر الذي ذكر تموه من تخويف الخلق 

له غير حاصل في أوثيائه الذين يكوججن وضاية اولاء والإخلاص والمية» 
فكان ينبغي أن يظهر طم عند شد أحاتجتهم إل دالاستفادة ما أشكل علهم من 
العلوم 

لأنّا نهيب عن الأوّل : بأنَ الخوف من الإمام إنَا هو مشروط بوجود 
الإمام. لأنّ الخوف ممّن يجزم العتل بعدمه محال وإن جوّز وجوده؛ وما أحسب 
عاقلاً لا يفرّق في حصول الخوف بين إمام موجود يتوّع ظهوره عابيه في كل 
بعدمه ويجوّز وجوده حت يستوي بيتهماء نعوذ باللّه من عدم 





توتّعنا حدوث الإمام في كل وقت 











وعن الثاني : أنَا لا نسلّم أن الإمام الذي نقول الآن لا يظهر 
لأوليائه. بل يظهر هم ويأخذون عنه الأحكام. ٠‏ وقد ظهرت إليهم عنه أحكام 
وأخزية سات بنألرها زغيرللئين لقعي (الكانيان اجر مدير ريني 
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الاثنى عشر يقل 
سلما أنّه لا يظهر لأحد من أوليائه وإن كانوا في غاية الصلاح والحبة له 

والحاجة إليه, لكن السبب فيه أحد أمرين : 

أحدهما : أن الإنسان وإن كان في غاية الصلاح إلا أن طبيعته بمبولة على 
طلب الكنال وأعظم كبال يتنافس فيه في الدنيا ويتخيّل كونه أشرف الكئالات 
هو الجاه. فإنّ الإنسان ربا يجهد في تحصيله بكلّ وسيلة, حت أن كثيراً من الزهّاد 
ربا جعلوا الوسيلة إليه إظهار بغضه ثم إن إذا كان مطلوباً للخلق من تعظيم أقلّ 
أمير من أمراء الجور لهم. فكيف من الإمام الحقّ المؤيّد بالكرامات, الذي 
لو عرف الخلق بأسرهم حمّيّة وجوده وصحّة إمامته وأنّ الحقّ معه لبذلوا مهجتهم 
دونه إذا اختصٌ إنساناً من خلق الله ِرتما كان فقيرا مطرحاً فتطرق إليه وظهر 
إليه. فإِنّه وال حال هذه لا يؤمن أن" يَفيخر كل ذلك ويسرّه إلى أخ له أو ولد 
أو زوجة, فينتشر ذلك إلى الأعذاءتأورولاة الأشرار إن لكل تصوح نضوحاً”" 
وكلّ حديث جاوز اثنين شاع متو ه]نتفيزتذلكاكان سبباً للفساد 

الثاني : أنّ ذلك الول لا يعرفه إلا بالكرامات التي تظهر له منه, ولا يُصدقه 
بمجرد قوله. م لا متنع أن تطراأ الشيبة على المكلّف في ذلك فلا يقف على وجنه 
دلالة الكرامة على مدّعى الإمامة , فيعتقد ما جاء به منك رأ فيستعين بغيره» فيصير 
خصماً وسبباً لوصول ذلك الأمر إلى الأعداء. 











)4 راجع الاحتجاج على أهل اللجاج ؟ 518-17٠:‏ طبعة النجف الأشرف 


(؟) النصوح : الناصح الخلص, النضوح : الرشح . أي : الناصح أنخلص قد يترشّح منه الكلام 
إلى غيره 


(*) في النسختين : شايع والشائع ما أثيتناه 








التجاة في القيامة 


واعلم أن للخصم اعتراضات أخر رغبنا عن إيرادها كراهة التطويل. 
واللّه المستعان. 





الباب الأول 


في الشرائط المعتبرة في الإمامة 


١‏ في كون الإمام معصوماً 

؟ - في أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته 
- في أنّ الإمام يجب أن يكون عاماً بكلّ الدين 
ع - في السبب الذي يتعيّن به الإمام 





9 
ربت كبو يت 


وفيه أبحاث : 


البحك الأوّل 
في كوان الآهاما معصوماً 

قالت الإمامية والاسماعيّلة »أن العصمة شط في الإمامة» وإن اختلفوا في 
علّة وجوبها؛ فإنٌّ الامماعيلية بنوا وجوبها على أنّه لا كان الإمام معلّما للمكلفين 
ما يحتاجون إليه من العلوم وجب أن لا يخطىء. وقالت الإإما. 
حم لكونه اطفاً. فلو لم يكن معصوماً لم يكن لطف إذ لا إمام غيره. 

وقال الباقون من الأمّة : إنّها ليست بشرط. 

وقبل إثبات هذا المطلوب لا بد من بيان معنى العصمة : 

فنقول : العصمة ملكة نفسانية متنع معها المكلّف من فعل المعصية. إذا 
عرفت هذا فنقول : أنا في وجوب كون الإمام معصوماً وجوه: 











نا وجبت في 


الأُوّل : لولم يكن الإمام معصوماً للزم التسلسل في وجود الأثمة, والثاني 





باطل فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية : أنَّ علّة حاجة الخلق إلى الإمام نا هي جواز الخطأ عليهم» 
بدليل أنا متى تصوّرنا جواز الخطأ علييم استلزم ذلك التصوّر حاجتهم إلى 
الإمام من غير توف على تصرّر أمر آخر. وذلك يوجب كون جواز الخطأ علّة 
حاجتهم إلى الإمام, فلو تبت جواز الخطأ عليه لكانت حاجته إلى إمام آخر 
حاصلة» لقيام عل الحاجة فيه. ولزم التسلسل. وأمنا بيان بطلان التامي فظاهر. 

لايقال : لا نسلّم أنه لو لم يكن معصوماً لافتقر إلى إمام آخر. بل يكون 
خوفه من قيام الأمّة عليه وعزله لو ارتكب خطأ يقوم في حقّه مقام الإمام في حقّ 
غيره, وحينئزٍ لاحاجة إلى إمام آخر. 

سلمناه لكن ذلك معارض بأمرين+ 

أحدها : أنّ علّة الحاجة إلى ونجود العام هي بعينها علّة الحساجة إلى 
الأمراء والقضاة, وبالائفاق لا تج عصمتهم )فلا جب عصمة الإمام . 

الثاني : مفهوم الإمامة مكبح قيدين: أحلاهما : نفوذ حكم الإمام على 
الغير. والثاني : عدم نفوذ حكم غيره عليه . فلو وجبت العصمة لكان وجوبها إمَا 
للقيد الأوّل, أو للثاني. أرما والتالمي بالأقسام الثلاثة باطل. لما أن الأمير الذي 
في الصقع البعيد عن الإمام بحيث لا يصله حكم الإمام يكون كلّ واحد من تلك 
الأقسام 

الثالث 0" : أن 










فيه, مع أنه لا تجب عصمته بالائفاق. 


9 إمامة الأمة الثلائة كانت صحيحة؛ مع أَنَّم 


ما كانوا معصومين, و. يّن عدم وجوب اشتراط عصمة الإمام. 


: سيظهر من خلال أجوبة المؤاف على هذه المناقشات أنَّهَا أربعة, أرَها ما ذكره بعد قوله‎ )١( 
الايقال.‎ 


في كون الإمام معصوماً 0 

لأنَا نميب عن الأول : من وجهين : 

أحدها : أن الأمّة غير معصومة فكان الخطأ عليهم جائزاً؛ فبتقدير أن 
يرتكب الامام الكبائر جاز حينئذٍ أن يتابعوه على ذلك. وعند متابعته لا يكون له 
منهم خشية إنكار عليه, فتحقق حاجته إلى إمام آخر. ويعود امحذور المذكور. 

الثاني : أن كل من تصقّح أحوال العام وعوائدهم اضطر إلى الحكم بأنّ 
الرعيّة في غالب الأوقات لا يتمكّنون من عزل.الملوك الظالمين فجاز حينئخٍ أن 
يتغل عليهم ولا يكون له منهم خوف 

وعن الثاني : أنّ الفرق بين الأمراء والقضاة وبين الإمام ظاهر. فإنًا نام 
نوجب عصمة من عداه لأنَّهم عند أن يرتكبوا ما لا يجوز كان الإمام هو الآخذ 
على أبديهم والرادع هم عبًا ارتكبوه من ذلك وهذا الحكم غير موجود في حقّه 
من جهتهم, لجواز اتّفاقهم على النطأ علَينّاييناء أوَلاً. 

وعن الثالث. من وجوه: 

أحدها : لا نسلّم أنّالجنامةمركبة.من القيددين المذكورين'", وبيانه : أن 
القيد الأول وجودي والثاني عدميّ ولا يقركب منها حقيقة حصلة بل ماهية 
الإمامة ما ذكرناء أوَلاً"". وهذان القيدان لازمان لها 

الثاني : لا نسلّم الحصر في الأقسام المذكورة, على أنّا قد 
العصمة وذلك يستلزم عدم الحصمر فيا ذكراه من الأقسام الثلاثة, سلّمنا الحصر 
لكن لم لا يجوز أن يكون وجوبها لأجل نفوذ حكنه على كل من عداه من 
المسلمين, والأمير المفروض في السؤال غير نافذ الحكم على كل المسلمين» فلم 














سبب وجوب 


. الأوّل : نفوذ حككه على غيره. والثاني : عدم نفوذ حكم غهره فيد‎ )١ 
(؟) الإمامة : رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا‎ 


لك 





نكن علّة وجوب العصمة متحيّقة في حقّه فلم تجب عصمته. 
شاء الله تعالى أنّ إمامة المذكورين لم تكن حقّاً 





وعن الرابع : أن سنبيين 
وباللّه التوفيق . 


البرهان الثاني : الإمام تجب متابعته بمجرّد قوله, وكل من كان كذلك كان 
واجب العصمة, فالإمام واجب العصمة. أما أنّه جب متابعته فلوجهين : 

أمًا أؤلاً: فبالائفاق لأنّه لا نزاع في وجوب متابعته على العامي في الفتوئ 
والحكم. ومتابعة من ينصبه طما. وأنّ العالم والعامي يجب عليهما مستابعته في 
سياسته. وعدله وتوليته. وأمره ونهيه. وتنفيذه إلى الفزوات, وإقامة الحسدود 
والتعزيرات. وأمًا أنّ ذلك بمجرّد قوله فلأنّه لو كان لأمر آخر ما كان فعلنا متابعة 
له لأنا لا نوصف بتابعة الهود مثلل في اعتهاكزيوة موسى لكل ذلك ظاهر. 









وأا ثانياً: فلأنّه لو جاز خلافه يجان إمًا في كلّ الأحكام أو في بعضها, 
والأوّل محال, لأنّ الأحكام الحثّة.لا يمر زخلافها , الثاني أ أ باطل. لأنا على 


تقدير أَنّا خالفناه في حكم جاز أن يكون ذلك الحكم في نفسه حقاً. وحينئذٍ يكون 
قد خالفنا الحقّ ونه غير جائز. وبتقدير تسليمه فالمقصود حاصل لأنّ مقصودنا 
ليس إلا وجوب اتّباعه في بعض الأحكام. 

وأمَا الكبرئ : فلأنه لولم يكن معصوماً مجاز أنّ يخطىء الحق ويرتكب 
خلافه ونحن لا نعرفه, فبتقدير ذلك منه وقد وجب اتباعه وجب علينا 
ارتكاب ما نهيتا عنه. هذا خُلْفٌ. 

لا يقال : لا نسلم أنّ الإمام تجب متابعته, قوله : «لو جاز خلافه لجاز إِما 
في كل الأحكام أو في بعضها» قلنا :لم لا يجوز أن يكون في بعضها ؟ قوله : « يجوز 
أن يكون ذلك في نفسه حقاً فنكون قد خالفنا الحق» قلنا : لا نآم , وهذا بناء على 





في كون الإمام معصوماً م 31 
أنّالحق في جهة, . وذلك ممنوع, فلم لا يجوز أن يكون كل مجتهد مصيباً ؟ ! وحيتقٍ 
يجوز أن يخالفه العلماء ويكونوا مصيبين وإن كان هو أيضاً مصيباً. 

سلّمنا أنه تجب متابعته بمجرد قوله فلم قلتم إِنّكلٌ من كان كذلك وجب أن 
يكون معصوماً؟ 

قوله : «لو جاز عليه الخطأ فبتقدير أن يأتي به نكون مأمورين باتباعه فيد 
فنكون مأمورين بفعل الخطأ وإنّ غير جائز». 

كنت ناهذا معارش باون 

أحدها : أنه تجب على الرعية متابعة القاضي والأمير بمجرد قوطاء مع أن 
لا تجهب عصمتهما 

وليس لقائل أن يقول : أن الإمام من وراء القاضي والأمير فيكون آ. 
على أيديهما ومقوّما لزينهما 
لأنا نقول : هذا متصوّر فإ أمير قريرل الدار من الإمام بحيث يمكنه تدارك 
ما بهم من سقك الدماء وإياجحةتالفرج الجرام. فهابإلقول في أمير يبعد عن الإمام 
بألف فرسخ7" فإنّه يجب على الرعية الانقياد لقبول قوله. مع أن الإمام غير منتفع 
به في حقّ مثل هذا الأمير عند تفريطه . وهب أن الإمام يدارك ذلك في ثاني الحال 
ولكن كيف ما كان فإنّه يجب على الرعية!" الانقياد للأمير الظالم في تلك الحالء 
وأيضاً فأيّ نفع للمقتول ظلماً والموطوءة حراماً في تدارك الإمام بعد ذلك. 

وثانيها نّالمفتي من الشيعة يجب متابعة قوله مع أنه ليس بمعصوم. 














)١(‏ فرسخ معرب عن الفارسية : فراسنك . بعد ما بين الحجرين المنصوبين في الطريق 
علامة. والفرسخ يعادل : خمس كيلومترات وتصف كيلومقر 7 
(1) في النسختين : للرعية 





وثالئها : يجب على الحاكم الحكم بشهادة من ظاهره العدالة مع أنه لا تجب 
عصمة الشاهد. 

ورابعها : أن يلزم العبد طاعة سيّده فيا لا يعلمه حرّماً. وكذلك الإين 
لوالده: مع أنّه لا تجهب عصمة السيّد والوالد. 

وخامسها : أنَّالمأموم يتبع الإمام في الصلاة وإن جوّز أن يكون فعل الإمام 
عظوراً بأن قصد بركوعه وسجوده عبادة ص . فضلاً عن وجوب عصمته. 

والجواب عن الأول : أنه ثبت في أصول الفقه أن الحق في جهة, و. 
تكون تلك الجهة جهة الإمام. فلو جوّزنا خلافه لجاز أن يقع ذلك خلاف 
الحقّ, وحيتئذٍ يعود الحال ! سلمناء. لكن خطأ في أمر منصوص عليه جائز. 








وحينئذٍ يعود الإلزام. 
وعن المعارضات: 
أمَا عن الأولى : فهو أنَا لا نسللم أن متابطة الأمير والقاضي بمجرد قوطماء بل 

لقيام قوطما مقام قول الإمام وَلأمرءلياباتباع أقواهياء وهذا فإنّه لو خالفت 

أوامرهما شيئاً من الشريعة وجب على الخلق مراجعة الإمام. 
قوله : هذا نا يتصوّر في أمير قريب الدأر من الإمام 

لا يتمكّن تلافى ما يفعله» إلى آخره 
قلت : الأمير المفروض إمّا أن يمكن للإمام تدارك كل الأحكام عنه. 

أو لايمكن تدارك شيء منهاء أو يمكن تندارك بعضها دون البعض. وعلى 
التقديرات الثلائة فاشتراط عصمة الإمام إِنَا هو للقدر الممكن من تدارك 
الأحكام؛ وسواء كان امتناع التدارك لبعد المسافة أو لعدم الاطلاع فإِنٌّ كل ذلك 
لا يقدح في اشبتراط وجوب العصمة, لأنّه لا يلزم من اشتراط العصمة اطلاع 
المعصوم على كل الكائنات, ولا اقتداره على ما يخرج عن طاقة البشر. 








ما في البعيد بحبيث 





في كون الإمام معصوماً . 






ويه خرج الجواب عن الثانية وعن الثالثة : فإنّ قبول فعل الشاهد ليس 
بمجرد قول, بل لأنّ قوله أفاد ظنَاً أمرنا بوجوب العمل به؛ حت [ أنه ] لولم يفد 
قوله الظنّ لم يجب بمجرد قوله. 

وعن الرابعة : أنّ متابعة الإمام في الصلاة ليست أيضأً بمجرد قوله. بل 
القيامه مقام الإمام الحق, حتئ لو اختلَ أمر إمامته وجبت مراجعة الإمام الأكين. 

وعن الخامسة : أن حكم الأب والسيد في حق الولد والعيد حكم الأمير في 
رعيّته, وقد مر الجواب عنه وهو جواب المعارضة الأولى'. وباللّه التوفيق. 


البرهان الثالث : أنه لو جاز الخطأ على الإمام فبتقدير أن ترجّح المفاسد 
التي تحصل من نصبه على المصالح يجب عزله وتولية غيره بالإجماع, لكن عزله 
محال, لأنّ العازل له إِمَا آحاد الأكة أو يَخْشمَوعها. والقسمان باطلان, فيمتنع 
وجوب عزله. 

[و ] نما قلنا أته يستحيّلَأ يكو العازل ل آحاد الأممة لوجوه ثلاثة : 

أحدها : لو صم من أحدهم عزله كبا صمٌ عزل آحادهم لم يتميّز حاله عن 
حال كل واحد منهم, فحينئذٍ لا يكون هو أولى بالإمامة من أحدهم. 

الثاني : أنّ كل من شاهد أحوال الملوك والرعايا وتصفّح كثيراً من 
جزئيات العام علم بالضرورة بحسب مقتضى العادة أنَّ كلّ واحد من آحاد 
الرعية لا يتمكّن من عزل ملك بلدته فضلاً عن ملك الأرض بجملتها. 

الثالث : أنّهِ يلزم أن يكون كل واحد من الرعية لطفاً في حق الإمام الذي 
هو لطف في حق كل واحدٍ منهم, فيلزم الدور. 

ونا قلنا: أن لا يجوز أن يكون العازل له بجموع الأمّة لوجوه : 

أحدها : أن رعيّة الإمام هو بجموع أهل الأرض.ء لكن اجتاع أهل الأرض 


على الشيء الواحد حال في العرف والعادة, ولو سلّمنا في صورةٍ لكن لا نسَلّمه في 
كلّ صورة, فإِنَ اجتاعهم على إزالة ملك الأرض الذي قد خضعت له الرقاب 
ورغيت فيه طوائف من الأصدقاء وأحاطت به الغليان, أصعب وأعرٌ من 
اججاعهم على دفع متكر لا مخافة في دقعه. 

الثاني : أنه وإن أمكن ذلك في حقّ الإمام على سبيل الندور في ببعض 
المعاصي , لكن لا يكفي ذلك في منع الإمام عن جميع المعاصي واجتاعهم على دفعه 
عند كل معصية!"! محال 

الثالث : أنّا نعلم أنّ كل واحد من الرعية يخالف غيره لا يوافقه على المخالفة 
على الإمام قتله. فيكون خلافه سبباً لقتله'" وإذاكان ذلك حاصلاً لكل واحد من 
آحاد الأمّة لم يتحمّق الجموع على الاتفاقي بي وبالله التوفيق 

احتيجٌ الخصم بأنّه لو وجب نظ تالانمآم/إلمعصوم على الله لفعله, ولو فعله 
لكان ظاهراً. لأنا نعلم بالضمرورة أرهذاالمقصود لا يحصل إلا إذا كان ظاهرأ 
متمكاً من الترغيب والتر هيب ]كان ستفقيا عن الخلق لم يحصل منه 








البتة شبيء من المنافع . 

والجواب : أنّ اللطف الحاصل لانبساط يده ذو أجزاء ثلاثة؛ جزء يجب 
على الله فعله. وهو إيجاد الإمام المعصوم بجميع شرائط الإمامة, والثاني يجب على 
الإمام نفسه. وهو تحمل أعباء الإمامة والقيام بأمورهاء والثالت يجب على سائر 
المكلفين, وهو تمكينه والاتقياد تحت أوامر أقلامه 

ثم إن الماهية المركية لا تحصل إلا بقام أجزائهاء والجزء الفائت من اللطف 





)١(‏ في الأصلين : مصيبة . وهو غير مصيب 
(؟) كذا في الأصلين. 


في كون الإمام معصوماً . 3 


ها هنا نا هو المتعلّق بالمكلفين. فإِئّهم لا خوّفوا الإمام لا جرم كان مستتراً منهم» 
ولم يلزم من ذلك عدم وجوده, فإنّ الجزء المتعلّق باللّه تعالى أو الجزء المتعلّق به 
تس موتسوفاق. 

سلّمناه. لكن لا نسلم أنّه ليس بظاهر. وقد بيّنا أنّه يظهر لأوليائه 
والانتفاع به قائم. 

لا يقال : اللّه تعالى قادرٌ على أن ينصره بيش معصوم يزيلون الحخوف 
عنه, سلمناه؛ لكن ل ل يخلق الله تعالى في نفسه من القدرة والعلم ما يطلّع بها على 
بواطن الخلق , ويقوئ على دفع شرورهم عن نفسه ؟! 

أن نميب عن ذلك بأنّه معارض : بخوف الرسول ويه من المشركين 
واستتاره منهم. فإِنه أمر مّفق على وقوعه مع أنه لم ينصصره في حال خوفه بميش 
معصوم, ولم يطلعه في تلك الحال الما قبواطنهم . وعلى' ما يتخلّص به من 
شرورهم. أقصئ ما في هذا البا با أَنَيفرَقوَكبِين الاستتارين بقصر المدّة هناك 
وطوها ها هناء لكن هذا لا َصَلَتمَقَرَقِْم لجواز أنايكون قد علم [ أن ] فرصة 
القكين التام غير ممكنة في هذه المدة, أو لعذر آخر لا يُطَلَمْ عليه, وباللّه التوفيق. 









البحث الثاني 
في أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته في ما هو إمام فيه 


وبرهانه من وجوه: 

الأول : أنّ الامام يجب أن يكون معصوماً. وكلّ من كان كذلك وجب أن 
يكون أفضل من غير المعصوم . 

أمَا المقدمة الأول فقد مرإبيانها, وأماألثانية فعلومة بالضرورة. 

الثاني : لو لم يجب كوك آلمام أفضل .من ريميته لكان إِمَا أن يكون مساوياً 
أو أتقص, والتالي بقسميه باطل فالمقدّم مثله [و ]إما قلنا : أنه يستحيل أن يكون 
مساوياً لألّه لوكان في رعية الإمام من هو مساو له فيا هو إمام فيه لا كان متعئاً 
في الحاجة إليه من بين سائر الأمّة 





في الحاجة إليه. فلم يجب أن يوجد, وقد تعيّن 





فوجب أن يكون موجوداً فوجب أن لا يكون فيهم مساو له فيا هو إمام فيه. 
بيان الملازمة : أنّه إذأ ثبت أنّ هناك مساوياً لكان قائأ مقامه فيا هو إمام 

الحاجة إليه , فلم يب وجوده 

ببان بطلان التالي ما بينا أن الحاجة إليه مميّة ونه واجبٌ أن يكون 








موجوداً: 


وأا أنه يستحيل أن يكون أنقص. فظاهر يطريق الأولى. 









النجاة في القيامة 

الثالث : نا سنبيّن إن شاء اللّه تعالى أن الإمام يجب أن يكون منصوصاً 
عليه من قبل الرسول يي . وإذا كان كذلك لزم أن يكون الأفضل. لأنّ 
الرسول يي لا منص بتأدية أحكام الله تعال وأوامره إل من كان أحفظ لها 
وأقوم بتأديتهاء وأعلم بمواردهاء وذلك هو الأفضل الأعلم, والعلم بصدق هذه 
الصفة فطري فوجب أن يكون الإمام أفضل. 

الرابع : لو جاز تقديم غير الأفضل لجاز إِمَا تقديم المساوي أو الأنقص, 
والأوّل باطل لأنّ تقديم المساوي إن كان لا لأمر كان ذلك ترجيحاً للممكن من 
غير مرجح وهو محال, وإن كان لأمر فهو إِمَا أن 5 إلى ذات الإمام فيكون في 
نفسه أرجح من غيره وقد فرضناه مساوياً هذا خُلْفٌ. أو إلى غيره مع أن نسبة 
غيره إليه وإ من يساويه في الحكم بالتقديم على سواء فاختصاصه بالحكم دون 
الآخر يستدعي مخصصاً آخر. والكلام فيه ككلم في الأول فيلزم ا التتسلسل 
3د الترجيح من غير مرجّح, والناذلء أيضاً حال الأنّك علمت في حدٌ الإمامة 
أنّها : رئاسة عامة لجميع الخلق كنيو الدين والدنياء وذلك يقتضي أن يكون 
جميع المكلفين في محل الحاجة في طرقي الدين والدنيا إل من تمقّقت هذه الرئاسة 
في حقّه, فوجب حينئذٍ أن يكون الإمام أفضل من سائر الخلق فبا هو إمام فيه. 

واعلم أنه قد دخل في هذه المسألة بحسب مقتضى البراهين المذكورة 
وجوب أن يكون الإمام أعلم الخلق وأشجعهم وأحلمهم وأكرمهم وأتقاهم 
وبالجملة سائر الكنالات, للمعنى المفهوم من الإمامة, وباللّه التوفيق. 








البحث الثالث 
ف أنّ الامام يجب أن يكون عالاً بكلّ الدين 


مرادنا بذلك أنه عالم بالأحبكام الْكَليّمين الدين بالفعل وأا الأحكام 
الجرئية المتعلّقة بالوقائع الجزئية فله ملكة أذ أتلك الأجزاء من القوانين الكلّية 
من موادها مت شاء وأراد. كبكو مكنا من استنباط كل حكم 
في كل صورة صورة متئ شماء 

وأطلق بعض أصحابنا القول بأل جب أن يكون عالاً بكل الدين وم 
يفصّلواء فإن كان مرادهم ما ذكرناء من التفصيل فهو حق, وإن كان المراد أنه 
يجب أن يكون عالماً بجميع قواعد الشريعة وضوابطها وقوانيتها. ثم بججزئيات 
الأحكام المتعلّقة بالحوادث الجزئية التي يمكن وقوعها على سبيل التفصيل ؛ فليس 
الأمر كذلك, وبرهان فساده : أنّ الجزئيات الي يمكن وقوعها كالمسائل الجزئية 
الواقعة في كل باب من أبواب الفقه والتي يمكن وقوعها غير متناهية, وما لا نجاية 
له يستحيل تعلّق علم الإنسان به على سبيل التفصيل دفعة, والمقدمتان نظريتان, 
وما كان محالاً استحال أن يكون شرطأ في سبد الإمامة. وبالله الترفيق, 











0 
بتتكبز سد 


البحث الرابع 
في السبب الذي يتعيّن به الإمام 


أجمعت الأمّة على أنّ الانسان لا يصير إماماً بمجرّد أهليته للإمامة وأجمعت 
أيضاً على أنّ المقتضى لنتعيين الإمام ليس إلا أحد الأمور | 

الأوّل إقا أن ينص عليه النبي أو الإمام. 

الثاني : أن تختاره الأمّة رتح علي" 

الثالث : أن يدعو أهل الاماتة ]إتقنتة"تشرط أن يكون مباينأ للظالمين 
آمراً بالمعروف عاملاً به. ناهياً عن كبحتب لهذا الإجماع إجماع عرضي 
ليس متصوداً بالقصد الأوّل من جميع الأمّة. بل معناه أنّ أحدأ من الأمّة لم يذكر 
سبياً ابا ليق الإمام. 

اعلم أنّ الاتفاق من كل الأمّة حاصل على كون السبب الأوّل وهو النصٌ 
من النبي أو الإمام ‏ سبباً إلى تعيين الإمام, واختلفوا في الطريقين7' الباقيين. 
واتقت الإمامية على إيطال أن يكون أحدها سبياً. وذهب الأشعرية!'! وجمهور 

















)١(‏ في الأصلين : الطرفين 
(؟) نسبة إلى أني الحسن الأشعري المتو ٠‏ اه 





المعتزلة”" والخوارج!" والصالحية من الزيدية' إلى أن الاختيار سبب لشبوت 





الإمامة, وذهب الباقون من الزيدية إلى أنّ الدعوة طريق إلى ذلك ؛ ووافقهم على 
ذلك أبو علي الجّاني! دون غيره من الأمة. 

لنافي المسألة من الاستد لال أنواع ثلاثة : 

أحدها : أن نبيّن فساد الاختيار والدعوة عقلاً فيتعيّن أن السبب هو النصٌ 









ْم يفّض أمر الإمامة إلى الاختيار والدعوة 
عقلاً؛ فيتعيّن أنّ السبب [النصٌّ ]1*) وإن جاز ذلك عقلاً. 
أن النصّ وجد من الرسول يه فيكون الاختيار باطلاً 





أما النوع الأوّل فن وجوء؟ 

الأول : أنا ينا أن الإمام يجي أن .يكو معصوماً. وذلك مما لا يصح 
أن السبب هو النصٌ فقط . 

أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته في كل ما هو إمام 
فيه. وذلك مما لايمكن معرفته بالاختيار والدعوة. 








)0 أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل بجلس درس الحسن البصعري بهجة الآمال 41+1١‏ 

(؟) بدأوا بالخروج على علي 46 وافقرقوا إلى أكثر من عشرين فرقة, بهجة الآمال :١‏ 
ع 

() الزيدية : القائلون بإمامة زيد بن على بن الحسين غي , والصالحية فرقة منهم. بهسجة 
الآمال 461 

(4) الأهوازي البمعري البغدادي المعتزلى المتوفا في يقداد .5ه 

(0) كذا الأصلان, ولا يستقيم الكلام يدون [ النص ]. 


في السبب الذي يتعيّن به الإمام ‏ 

الثالث : القول بالاختيار يؤدي إلى خلوٌ الزمان عن الإمام. وذلك غير 
جائز. 

بيان الأوّل : أَنّ الاختيار ليس لكل أحد بل لأهل الحلّ والعقد من الأمّة 
الذين هم أقلّ الم عدداً, وهؤلاء بالاتفاق غير معصومين, فبتقدير أن يختلقوا 
في إمامين مثلاً فتعيّن كل فرقة إماماً باختيارهم تتعادل الفرقتان, فأمًا أن يعمل 
باختيارهما. وهو باطل بالاتفاق. وإمّا أن يعمل بأحدهما. وهو تحكم محض» 
أنه ترجيح فيه على الآخر. وإمًا أن ينتني الإختياران فيكون ذلك إخلاء للزمان 
من الإمام. . 

وأمّا بيان الثاني فبالاتفاق, ولمثل هذا الدليل يبطل القول بالدعوة . 

لا يقال على الأول : أنه لا امتناع في أن ينص اللّه تعالى على قوم بأعيانهم 
ثم يقوض اختيار العقل 

وعلى الثاني : أن لا نسلّم أن الإمام .يجب أن يكون أفضل. وإن سلمناه لكن 
أفضل حقيقة. أو في الظاه آلآ لمنيّع:.والعاي ملم , وكونه أفضل الخلق في 
الظاهر لا يتوّف على التنصيص بل يكف فيه الاختيار كما في تولية الأمراء 
والقضاة, وأا نا أنه يكني أفضليته في الظاهر كا نا قد اكتفينا بالظنون في 
الشهود وعدالة إمام الصلاة وأمر السيد عبده والزوج زوجته؛ فيجوز أن يكون 
هنا كذلك. 

سلمناه لكن يجوز أن ينص اللّه تعالى على قوم كثيرين يكون كل واحاد 
منهم أفضل أهل زمانه في الباطن, ثم إن يفوَض الاختيار في إمامتهم إلينا. 

لأنَا نهيب عن الأول : أنَا ينا أنَّ العصمة تستلزم الأفضلية. والأفضلية 
تستلزم التعيين, وحينئذٍ لا حاجة إلى تفويض الاختيار إلى الأمّة؛ ويظهر 
اعتباره بتقدير اختيارهم غير الأفضل؛ وقد سبق بيان ذلك . 
























أن يكون أفضل, قوله : «في الحقيقة أو في 
في الظاهر معتبرة لكن لا نسم أن 
يكتى ياختياره, بل لا بد فيه من التنصيص . والقياس على الأمراء أو أثمة الصلاة» 





قد بينا الفرق بين إمام الأصل والمذكورين 
قوله : «يجوز مع نص اللّه تعالئ على أفضلية قوم أن يفوّض إلينا 
اختيارهم ». 


قلنا : لا نسلّم, فنا يتنا أنّ الأفضلية تستلزم الدعيين فسيكون الاختيار 
هدراً, وباللّه التوفيق. 


التو الثاني : في الاستدلال, بيانه من وجوه : 

الأول : أن الضرورة قاضية بعد الخوض في أمر الدين أن السياسة هي التي 
يقوم عليها الدين ولا ير بدونهاء ثم إن قد لم من حال الرسول يي أنّد كان 
يسوس أُمّته كما يسوس الوالد أملإتتدا/ضطارء ومصداق ذلك قوله يِل : «إنا أنا 
لكم كالوالد الشفيق» أو قال : «أنا لكم كالوالد تولده فإذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها»!", ثم إذا كان الوالد تجب عليه الوصية 
بأولاده الصفار عند موته فلأن يجب عليه أن يوصي بأمته إلى أحدٍ يقوم فنيهم 
مقامه وين فيهم أمر الدين ويحفظه يكون أوإى 

الثاني : أنه لمي قد شاع اهر عنه مبالغته في بيان أحكام الشرع من 








)١(‏ الحديث 108١‏ من الجامع الصغير للسيوطي عن مسند أحمد وأبي داود والنسائي 
وابن ماجة. 


في السبب الذي يتعيّن به الإمام . 
الفرائض والسئن والآداب وشرح كيفيّة الاستنجاء والمسح على الحقّين!'" والعقل 
يشهد بأنّ أمر الإمام أهمّ من كلّ واحد من هذه الجزئيات فإذا ثبت 06 
يخلٌ ببيان هذه الأشياء فبطريق الأولى أن لا يخلٌ بأمر الإمامة. 

الثالث : أن الله تعالمى ما قبض نيه إليه حي أنزل عليه « اليوم أكملت لكم 
دينكم 04". ولا يكون مكملاً للدين إلا وقد بين كل ما يتعلّق به. والإمامة إن 
لم تكن أعظم أركان الدين فلا شاك أتها من الأمور امهئة في الدين. فإذن من 
الواجب أن يكون تعالى قد بيّن أمر الإمامة إِمّا في كتابه أو عل لسان نيه » 














وذلك يقتضي وجود النصّ. 

لا يقال على الأول : أنّا لا نسلّم : أنه يلزمه في أمنته كل ما يلزم الوالد في 
حقّ أولاده الصغار. لأنّه ماكان يلزمه دفع الضرر عنهم ولا الانفاق عليهم وإن 
وجب ذلك على الوالد 

وعلى الثاني : أن الصحابة ا أجمعرا عل حّة الاختيار وجب أن يكونوا 
عالمين بها دهم على صحّة الاخَنَيَار قاد الإجماعءلا على الدلالة . 

ثمالذي يدل على جواز الاختيار وجها : 
له لذ : «إن وليتم أبا بكر وجدقوه 
في بدنه, وإن وليتم عمر وجدقوه قوياً في دين الله قويأ في بدنه, وإن وليتم علياً 
وجدقوه هادياً مهديأ»'' وذلك إشارة إلى صحّة الاختيار. 

ما رُوي : أن المسلمين ولّوا يوم مؤتة خالد بن الوليد ولم يتكر ذلك علههم 











)١(‏ كذا في النسختين. ولعلّه من باب الجري في الجدل 
() المائدة :؟ 
(6) شرح النبج للمعقزلي 8٠:7‏ و 01 عن الجوهري . وذيله في 1١‏ :13و 3011017 


رسول الله يي وإذا ثبت أنه لح نيهم على جوازه كان قد بيّن هم أمر الإمامة 

كما بيّن هم سائر الشرائع. وهذا هو الاعتراض أيضاً على الثالث. 

ب عن الأول بأنا ما ادّعينا أنه يلزمه في أمته كل ما يلز. ع الوالديع 

أنه إذا كان قد وجب على الوالد أن يوصي بأولاده الصغار مع أنّ 
خوصية الرسول يل بت الذين هكل 











أمرهم جزئي من جزئيات أحوال | 
الناس في الحقيقة يكون بطريق الأول 

وعن | ني : لا نسلم أن الإجماع حججة, لمن لّمناه. ولكن لا نسلّم على أنّ 
الإجماع انعقد على ذلك. فإنّ كثيراً من الصحابة لم يكن حاضيا وكثير منهم م 
يكن راضياً. وبالجملة فعليكم حصر الصحابة لِيترلكم الإجماع 

وأمّا الخبر الوارد في ذكر الشيخين فلا نسلّم صحّته, ثم إن سأّمناه لكن 
لادلالة فيه على صلاحيته) للاختياز” انكر قرته) في الدين لا يوجب صحّة 
اختيارهماء فإنّ غيرهما من أكابر الصحاية كأنوا أقوئ منهها في الدين , فلو كانت 
ف د هذا 
أ عظيماً للصحابة على وجوب نصب علي ل وتعيّنه دونها؛ 
لأنّ مقصوده الأوّل إلى الإقامة!" إِمَا هو حداية الخلق الطريق المستقيم مين هو 
مهتدٍ في نفسه, فإ لا يصلح لمثل هذا الأمر إلا مَنْ كان كاملاً في نفسه قادرأ على 
تكميل غيره من الناقصين. فلذلك نبّه الصحابة على وجوب اتباعه صل اللّه 
عليهم| بقوله : «هادياً مهديأ» ونا احتاج ها هنا إلى هذه الرموز لما يعلم أن أكثر 
الصحابة كانوا بطباعهم الحيوانية يرغبون عن على مذ , وتنفر قلوبهم منه, وهذا 
أمر ظاهر لو كانت هم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. 






)١(‏ كذا في النسختين, ولعلّ الصواب : لأنّ المقصود الأرّل من الإمامة إِنَا هو... 


في السبب الذي يتعين به الإمام ب 3 

وأمًا قوله: «إنَّ المسلمين لّوا يوم مؤثة خالد بن الوليد ولم يدكر عليهم 
ذلك رسول الله يَيُ» فنقول : بعد تسليم صحّة هذا الخبر فليس فيه أيضاً دلالة 
تقريره لي لهم على ذلك الاختيار 





سكوته مذ عن الانكار عليهم, فأين ذلك من برّد اختيارهم بعد موته وخلاف 
كثير من الصحابة هم ؟ ! 
وبهذا ظهر الجواب عن الاعتراض الثالث. وباللّه التوفيق. 


وأمًا النوع الثالث من الاستدلال فسنيينه إن شاء الله تعالى في تعيين 
الإمام . 

احتجٌ الخصم في إبطال النضن :بن قآل/: لو نص الرسول يَيَهٌ على الإمام 
بعده نصاً جلياً لكان ذلك بمشم أهلائيواقر أو لا يكون والتالمي بقسميه باطل» 
فالمقدم كذلك. أمّا الملازمة فار انيطلان.القدم الثاني من التالي. فلأنه 
يبطل أصل الحجة؛ وأمًا القسم الأوّل فلأنّه لو كان كذلك لوجب اشتهاره بين 
الأمة كسائر المتواترات. 

وبا قلنا ذلك لأنّ تنصيص الرسول يلي على إمامة شخص معيّن (أمر 
عظيم» وكلّ أمر عظيم )1 يقع بمشهد أهل التواتر فلأنه لا بد وأن ينتشر في أكثر 
الخلق, وكلّ خبر هذا شأنه فلأت لا بد وأن يحصل العلم لسامعيه فهذا ادّعاء 
بحت ...0 يصمٌ بصكتها المطلوب. 





)0 عن هامش الأصل نسخة, أو هي مقتضى السياق ويأتي الإرجاع عليه 
(؟) كلمة غير مقروءة في النسختين 










وا قلنا أن تتصيص الرسول يي على إمامة شخص معيّن أمر عظيم, لأنّ 
أعظم الأشياء عند الإنسان الدين وأعظم الناس الشارع, فإذا أقام الشارع 
إنساناً نائيا له في دين أَمته ودنياهم قلاشكٌ في كون تلك المغزلة أعظم المنازل . 

وا قلنا أنّ الأمر العظيم الواقع بمشهد الناس لا يد وأن ينتشر لأنّا تعلم 
بالضرورة أ أنّ أهل الجمعة إذا انمعرفوا عن المسجد وقد تنكّس الخطيب عن المنير 
مثلاً فنا ينع أن لا يخبروا الناس بذلك وأن تتوّر دواعيهم على نقله. 

وما قلنا: أنّالخبر الذي هذا شأنه يفيد العلم, لأنّ ذلك ضعروري. 

وإذا ثبتت هذه المقدّمات ازم من وجود النض انتشاره وظهوره فها بين 
الخلق كسائر المتواترات. فل لم يكن كذلك علمنا كذبه. 

والجواب : أنا سنبيّن إن شاء الله تعالي صحّة النصّ الج على إمامة 
عل له وأنّه بلغ مبلغ التواتر. و. تيار , وبالله التوفيق 














الباب الثاني 


في تعيين الإمام 


المقرّمة 
١‏ -في أن الإمام بعد رسول الله يت علي بن أبي طالب لئة 
؟ - في تعيين باقي الأمة مي 





وفيه مقدّمة وأبحاث : 


أمَا المقدّمة. ففي تفصيل المذاهب في هذه المسألة. فنقول: 

ذهب جمهور المعترلة والأعباية لوكو والمرجئة!": إلى أن الب عل 
لم ينص على إمام بعده 

وقال قوم : إِنه نص عل إمَام بيثم اختلقوا في ذلك المنصوص عليه, 
فقالت الشيعة: نه نص عل علي 3 . وقال قوم من الشُدَاذ: نه نص عل 
أبي بكر. وقال آخرون: إِنّ خصّ العبّاس بأقوال وأفعال تستلزم إِنّه الأحقّ 





بالإمامة دون غيره. والذين ذهبوا إلى القول بالنصٌ على أبي بكر فنهم من قال : 
نه نصّ خف وهو تقديه له في الصلاة وهذا القول محكي عن الحسن البصري. 
ومنهم من قال : إِنّه نص جلي وهو قول جماعة من أصحاب الحديث . فهذا تفصيل 
المذاهب. 





المرجئة . وهم اثقائلون بإرجاء القرار بشأن الفاسقين 
إلى يوم القيامة . وراجع بهجة الآمال 331-1١١ :١‏ 
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بتكب اكد 


البحث الأوّل 
في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يِيُ علي بن أبي طالب لف 


5 ان ذلك بعلاثة أنواع من الأدلة : 





النوع الأوّل : في النصوص الجلية, وهي ثلاثة: 

الأول : النصّ المتواتر على إمامتة. وأمو/قول النبي يو خاطباً لأصحابه : 
« سلّموا عليه بإمرة المؤمنين»07. 

الثاني : قوله وهو مشي ليه آل ذَْيدَةَ ادا خليفتي فيكم من بعدي 
فاسمموا له وأطيعوا»! 1 

الثالث : قوله لِك يوم الدار وقد جمع بني عبد المطلب : «أيكم يبايمني 





اه ووزيره ووصيّه وخليفته من بعدء 
لا يقال : لا نسلّم وجود هذه الأخبار, بل هي موضوعة وفي المشهور أن 





() القدير 0ك 
(؟) القدير 1: /07؟, ومصادر حديث الدار في سبيل النجاة : 118-١17‏ 
(©) الغدير 7:١‏ 7, ومصادر حديث الدار في سبيل النجاة : 7١8-١95‏ 


الواضع طا أبن الراوندي!". سلّمناه. لكن لا نسلّم أئّا متواترة. سلّمناء. لكنها 
معارضة بأمور تناف النصّ + 

الأول : أنه ا مرض الرسول ييه قال العباس لعلي عق : «ادخل بنا 
عليه نسأله عن هذا الأمر فإن كان لنا بنه وإن كان لغيرنا وصّى الناس بنا»!؟ 
ومعلوم أنّ علياً يد لو كان منصوصاً عليه لكان العباس أعرف الناس بذلك 
فكان لا يقول مثل هذا الكلام 

الثاني :لا قبض رسول الله يطل قال العباس لملي ِةِ «امدد يدك أبايمك 
فيقول الناس : هذا عم رسول الله يييُ قد بايع ابن عه فلا يختاف عليك 
اثنان»0, 

ومعلوم أن العباس إنما قال ذلك أنه وثق بطاعة الناس لمن يبايعه هو 
لكونه عمّأ ارسول الله يَيُ إعطاماً متهم ليكول الله يل والذيين يكونون 
كذلك لا بد وأن يكونوا مطيعين ان نض عليله الرسول يي .أن من رضي 
الرسول و الإمامة فقبول الجتلموة لع ,كفي من ضيه غير الرسول يل 
فالعباس كيف يمكنه الجزم بأنّه لا يختلف اثنان على من بايعه عم رسول الله يلل 
مع مشاهدته أنّ الصحابة كلّهم تركوا نص الرسول يي ؟! إن هذا الكلام إمَا 
جهالة مفرطة أو وقاحة. 


)0 أحمد بن يحبيى المروزي البغدادي المتكلّم امعتزلي , كان في أوّل أمره حسن السيرة جميل 
المذهب كثير الحياء, وقيل أنه تاب ومات 1748 أو 18٠‏ ببغداد . هدية الأحباب : ال 
طبعة ا حيدري 

(؟) سيرة ابن هشام 4 : .7١4‏ ورواء المعقزلي عن كتاب السقيفة للجوهري فى 
طبعة أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف و ١‏ : 517 وفي الطبري خبر يشير إليه 5 : 77٠‏ 

(6) الإمامة والسياسة :١‏ 4, وشرح المعقزلي :١‏ .15 


واف 





أنّ الإمام بعد رسول الله يتك على بن أبي طالب له ........ 48 

الثالث : أنّ الأنصار ل طلبوا الإمامة وقدّم المهاجرون أنفسهم عليهم 
لمسابقتهم!!" في الإسلام: ومزيد اختصاصهم بالبي يِه قال أبو بكر : بايعوا 
عمر أو أبا عبيدة. فدفع عمر ذلك عنه قال : ولكن أَقدَمُ فأتحر كا بحر البعيرٌ 
أَحَبٌ ب من أن أتقدّم قوماً فيهم أبو بكر''! فقال عمر لأبي عبيدة : امدد يدك 
أبايعك ! فقال أبو عبيدة : تقول هذا وأبو بكر حاضير ؟ ! ثم قال لأبي بكر : 
كنت صاحب رسول الله يِه معه في المواطن كلّهاء شدّتها ورخائهاء قدّمك 
رسول الله يقل في الصلاة فخصّ بالإمامة لأجل الدين!” ومعلوم أنّ أمثال 
هذه الكلمات عمّن يعلم النصّ. ويعلم من غيره علمه يكونه كاذباً ما يقوله, 
5 

الرابع : ن أبا بكر قال : قد وددت أي سألت الرسول عن هذا الأمر في مَن 
هو فكنًا لا ننازعه أهله! وقال عنمن إن كرغلف ققد استخاف من هو خير مق 
- يعني أبا بكر - وإن ترك فقد فرك من هوأ ير ميا" يعني الي يله . ونا 
بزعم الشيعة كانا عامين بوت كيصبادقين وأ الساممين يعلمون كذبهاء 

















)١(‏ كذا في النسختين, ولعل الأولى : لأبقتهم 

(؟) شرم النبج للمعتزني ؟ : 8؟, طبعة دار التعارف , عن الواقدي 

(©) الطبري 28 -111, عن الكلبي عن أبي مخنف وأقرب منه لفظاً في الإمامة والسياسة 
4 طبعة 54م.و 1 طبعة بيروت. وفي تأريج الخلفاء للسيوطي : 431-8٠‏ 
بيروت 1404 ه 

(:) الطيري +: ,17٠‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف . و 17 : 175, والإمامة والسياسة 
طبعة مصعرء و ١‏ : 16, طبعة بيروت؛ وشرح النهج 174:19 

(0) الطبري 58:4؟. عن أب مخنف وغيره. والإمامة والسياسة :١‏ 7, طبعة مصعرء 


و + 48. طبعة بيروت, وكثز العبال 6 : 4/ء وشرح النهج ١‏ : 1886 
2 





ولو كانا كذلك لما آمنوا أن يتجاسر واحد ممّن حمضر مقالتهها على تكذييهما 
وتخجيلهماء فكيف يمكن إقدامهها على هذه المكابرة والوقاحة من غير حاجة 
ولا ضرورة إل هذا الكلام ؟ ! 

الخامس : لو ثبت النصٌ لامتنع علي مذ في الشورئ, لأنّ دخوله فسيها 
أرضئ منه بالنصّ على أيّ واحدٍ منهم كان. 

لا يقال : أنه دخل فيه للتقيّة. 

لا نقول : التقية ا يحناج إليها فبأ يقرربه إلى الإمامة لا فيا يبعده منها 

السادس : ولا قال علي مج لطلحة «إن أردت بايعتك» فقال طلحة : أنت 
أحقٌ بهذا الأمر هي وقد يجتمع لك( من هؤلاء مالم يجتمع لي. 

السابع : ل احتج عل م على معاوية ببيعة الناس له لأنّه لو كان 
منصوصاً عليه لماكانت إمامته بالبيعة'قٍ' تبه وقد كتب إلا معاوية : «أئا 
بعد فإنٌ بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام, فإِنْط بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر 
وعفان على ما بايعوهم عليه( 4 

الثامن : ولا قال : أترككم كما ترككم رسول الله يه فإن يعلم اللّه فيه 
خيرا يجمعكم على خير كبا ججعكم على خير بأبي بكر". 

التاسع : ول قال : لولا أخاف عليها تيسأ من تيوس بني أميئة يحكم بفير 
ما أنزل اللّه لما دخلت فيا( 











)١‏ البحار 57: ؟, مع اختلاف في التعبير 

(؟) بمعناء في تهج البلاغة , الكتاب , وبتصّه ‏ 

(؟) صدره في مجمع الزوائد 5: /159, ركفز العبال 6 : 1397 
(4) لم بده في مظانه . 


في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يدق علي بن أبي طالب ل ........ 40 





العاشر : ونا قال حين دُعي إلى البيعة : اتركوني والقسوا غيريء فإفيٍ 
أسمعكم وأطوعكم إن لم غيري00. 

الحادي عشر : وما أنكر أكثر أهل البيت هذا النصّء فإِنَ من المعلوم فرط 
حبهم لعلي يك . ومّن كان كذلك استحال أن ينكر أعظم فضيلة مجحبوبه, ومعلوم 
أنّ زيد بن علي رضي الله عنهها -مع كمال فضله ودينه ‏ وجميع أتباعه أنكروا 
ذلك 

الثاني عش : روي أن السيد الخميري قال : ما لأسير المؤمنين فضيلة 
إلا ولي فيها قصيدة'" وهذا النصّ الجلي لو صمٌ لكان أعظم فضيلة له. وما كان 
كذلك استحال من مادحه إلا ذكره في أكثر قصائده وأشعاره, ولكن ليس هذا 
النصّ في أشعار السيد الحميري ذكرء فدِلّ على كونه موضوعاً تخلقاً. 

قثبت بمجموع هذه الأدكة أن النض حل إمامة علي لكل لم يوجد 

والجواب عن الأرّل والثالي أن نعو إن هذه الأخبار بلغت مبلغ التواتر 
ولا يمكن إنكارهاء أقصئ مآ فََإلبَآكأئتريقال لكان كذلك لتواتر إلى امخالف 
والموافق ولما اختصّت به الشيعة دون غيرهم. 

لأنا نقول : إن كما يشترط صحٌة التقل في نفس الأمر اشقرط أيضأً اثتفاء 
المانع عن الأذهان القابلة له. 








174:١ شرح النهج للمعتزي‎ ,1١ : نيج البلاغة. الخطبة‎ )١( 

(1) النص في الخطبة 7 : دعوني وائقسوا غيري ولع أسمعكم وأطوعكم لمن وأسيتموه 
أسكم 3 

(6) بعناء في الأغاني : 07, وأخبار السيد الحميري للمرزياني بتحقيق الأميني . طبعة 
النجف الأعرق عام 1581 ه. وعنهيا في الغدير 7: ٠14و‏ 1717 


وقد ذكر السيد المرتضئ يِل شرطأ في التواتر لا يمكن إنكاره فقال : من 
شرط حصول العلم بالنيء بحسب التواتر أن لا يسبق إلى ذهن السامع اعتقاد 
نفي موجب الخير لشبهة!' ومعلوم أنّ هذا شرط صحيح. فإنا جد من أنفستا أنّا 
/ تقدنا نفي شيء اعتقاداأ جازماً استحال لنا أن نعتقد صحّة ضدّه. وإذا كان 
كذلك فنقول : أنّ تلك النتصوص ا جزم الخصم بنني موجيها بحسب ما لاح له من 
الشجهة لا جَرَم ما يمكنه الجزم بوجود هذا النصّ المضادٌ لليقين, أما من لم يسبق له 
اعتقاد نني ذلك الموجب لا جرم حصل له العلم بموجب ذلك النصّ ضعرورة, إذا؟ 
كان حصول العلم من النقل هو الدليل على صحّة ذلك التواتر 

وعن الثالث وهو الأوّل من المعارضات أن نقول: إن العبّاس لم يقل 
لعل مل ذلك لجهله بالنصٌّ والاستحقاقء ونا مقصوده أن يسأله عن استقامة 
هذا الأمر فيهم بعده وتسليم الآمة مج عل علوم لله الواقع بعد النبي ويه 
تقكينهم منه وعدم الحيلولة بينهم وبيئه»>فيطمفق لفالك قلبه ويسكن. أو لا يستقيم 
ذلك هم . بل يكون مع استحقاقه م لدكائي ا لعيرهم.. 

ويدل على أن المراد ذلك قام الخبر وهو جواب النبي يليه للعباس : «علي 
سبيلكم معشر الشبيعة أنتم المظلومون المقهورون »1 وهذه التتمة مما جاءت به 
الرواية؛ ولولا أن السؤال من العبّاس كان على الوجه الذي ذكرناه لم يكن لجواب 








0 

(1) كذا في النسختين؛ ويبدو أن الصحيح إذ 

(6) كذا في النسختين وفي القصول الختارة 7 : -؟ جاء النصٌ هكذا :على رسكم معشر 
بني هاشم أنتم المظلومون وأنتم المقهورون» وهو الصحيح 


في الذخيرة : 118, وفي الذريمة 457:1 


في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله َل علي بن أبي طالب 3# ياس بلا 
النبي يي بالتتقة المذكورة فائدة تعقل00. 

وعن الثاني من وجهين : 

أحدها : أن دعاء العباس أمير المؤمنين ع3 إل بسط اليد للبيعة ْنا كان 
بعد ثبوت إمامته. لتجديد العهد في تصرته والحرب لمن خالفه وضاه؛ ولم 
1 ت إمامته. ١‏ 
قول العباس :«يقول الناس هذا عم رسول الله يف ايع 
ابن عمّه فلا يختلف عليه اثنان» فعلّق الاثفاق بوقوع البيعة, ولم يكن متعلّقه0"؟ 
إلا وهي بيعة ا حرب التي يذهب عندها الأعداء ويحذرون من مخالفته, ولوكانت 
بيعة الاختيار من جهة الشورئ والاجتهاد لما منع ذلك من الاختلاف. بل كانت 
البيعة نفسها طريقاً إلى تشمّت الرأي ولتي كل قبيل باجتهاده واختيار من يراه 

وينته على ذلك قام الخبر ك9 أ حملي العباس قال :«يا عم إِنّ 
رسول الله صل الله عليه أوصائي أوتلا جود سيفاً بعده حقّ يأتسيني الناس 
طوعاً. وأمر ني بجمع لق رآن, وَالقتَكوتَكقيجعل :الله لي خرجأ»!*) فدلّ ذلك 
على أن الببعة نا دعا العبّاس إليها للنمعرة والحرب. وأنّه لا تعلّق لثبوت الإمامة 





)١(‏ في النسختين : يعقل 

(1) كذا في النسختين . والنصٌ للشيخ المفيد في العيون وا محاسن والفصول المتارة منها ؟: 
١‏ وفيه : « لتعلّفه بها» وعنه في الدرجات الرفيعة : 86 وفيه : « ليعلقه بهأ» وهو 
الصحيح ؛ أي ليعلق 7 

(©) النصّ في النسختين « إنما أل » وأثبتنا الصحيح من الفصول الخعارة 701 

وأثبتنا الصحيح من الفصول الختارة 1: 








() النصّ في التسخدين «حق يخرج اللّه خرج 
ا 





أن يقال : إن القوم لا أنكروا النصٌ وأظهروا أن الإمام يغبت بطريق 
أراد العباس مع أن يكيدهم من حيث ذهبوا إليه. ويبطل أمرهم 
بنفس ما جعلوه طريقاً لهم إلى جحد النصٌّ » فقال : ابسط يدك أبايعك؛ فإن سلّموا 
الحق إلى أهله لم تضرّك البيعة, وإن ادّعوا الشورئ والاختيار وأنكروا حقّك كان 
لك من الببعة والعقد والاختيار مالم يكن طم فلم يمكتهم الاستبداد بالأمر دونك. 
فكره م8 أن يجعل الباطل طريقاً إل حقّها" مع ظهور النصٌّ بينهم عليه في ذلك 





فإن قلت : إن لم تكن البيعة طريقاً صحيحاً فلم اعتمدها بعد قتل عنهان 
واحتجٌ بها على معاوية ؟! 

قلت: إِنهِ ل كان يطمع مجع أن يريجبعوا إلى النصّ في حال وفاة 
الرسول يي وقرب عهدهم به. لأجله لم بعل الببعة طريقاً إل حفّه. خصوصاً 
مع ما انضاف إلى ذلك من إشأَةالَو يفي تدم استهام هذا الأمر له بعده 
فل طال العهد وتقادم إنكار النصّ وصار كأن لم يوجد, ثم رأئ إقبال الخسلق 
بأسرهم عليه, لم يمكنه إلا القيام بالحق ونضرة الدين, كما قال هه : «واللّد 
لولا حضور الحاضر. وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء أن 
لا يقاروا على كظّة ظالم ولاسغب مظلوم, لألقيت حبلها على غاربها»7. 

وأما أن العباس لما وثق بطاعة الناس في هذا الأمر له, فدلّ ذلك على أنّهم 





50315 الفصول الختارة‎ )١( 
الفصول الختارة 1: 19و 05؟‎ )1( 
أنمج البلاغة , الخطبة الثالئة, لخطبة الشقشقية‎ )5( 


فى بيان أنّ الإمام بعد رسول الله ليه علي بن أبي طالب 22 0000 


أطوع لمن نص عليه الرسول صل الله عليه [ وآله ] وارتضاء للإمامة وكيف مكند 
ف 





الجزم بأنّه لا يختلف اثنان مع مشاهدته أمّهم بأسرهم تركوا نصّ رسول | 
لولا أنّ النصّ غير صحيح ؟ 1 

فنقول : أنه لا يلزم من وثوق العباس بطاعتهم كونهم مطيعين لنصٌ 
الرسول يَييْهُ لو كان النصّ موجوداً. وكيف لا يعقل الفرق بين طاعة رجل هو 
عم رسول الله ييُْ مع ما يتعلّق به من خواصٌ رسول الله َع وأحل بيته ثم 
يبايع مثل عل يي قيام النصّ وطراوته في حقه وبين بحرّد نص ذكره الرسول 
صل اللّه عليه مر السامعون لذلك النصّ على 
حسدء بما خصّه اللّه تعالى به من الفضائل , استحقّ أن يقال فيه ذلك النصّ ؛ وعلى 
بغضهم با أبلاهم به من قتل الأعرّة والأحبّاء. خصوصاً وهم الطالبون لهذه 
الرئاسة فإنه لا عجب من طباع إنشان علقت بحب رئاسة عامة في أمور الدين 
والدنيا أن يكتم شهادة ولو أنبتها بط فلمك وقوبل بعد الرسول © 
عن نص ذكره مرّة أو مين فين ,لام يعقل مل هذا الفرق كاد أن لا يكون 
إنساناً. 

وعن الثالث : من المعارضة أنّ غايته استبعاد المستدلٌ من أمثال هؤلاء 
المذكورين أن يكتموا النصّ ويتواطؤوا على جحده. وقد بِيّنا أن ذلك غير بعيد 
منهم, ونزيده وضوحاً فنقول: إنّ الناس كانوا بعد رسول الله يه على طبقات 
ثلاث سادات, وأتباع. ومقلّدة. 

أمَا السادات فإئّهم اجتمعوا على كان النصّ لأنْهم كانوأ على قسمين : 

سَاداً ومبغضين. أمنا حسد الحسّاد فلم) كانوا يشاهدونه من تفضيل الرسول إيّاه 

في المواطن كلها وأمَا بغضهم إِيَاءُ فلآتّه وَثَرَ أكاير القوم. ولا شاكٌ أن مسقتضى 
الطباع البشرية بغض من قتلى أكابرهم وأحبّائهم وحيّة قتله والاجتهاد في سد 








أو مرّتين في حقّ شخص قد 














5 0010101012 00 في القيامة 
أبواب مطالبه مهما استطاعوا 
وأننا الأتباع والمقلّد ن السادات في ذلك, فليت شغري تمن يحصل 


الإنكار عليهم فها فعلوه من عرض بعضهم الببعة على بعض وردّها إلى أبي بكر . 

وعن الرابع : أتهما علمان أ نكل غير صادق . قوله :لو كان كذلك لم يأمنا 
من ينكر عليهما؛ وكيف يمكن منهما هذه المكابرة لو كان النصٌ موجوداً. 

قلنا الجواب ما مر ئها كانا من الأكابر والباقون أتباع وحَسّدة مبفضون 

وعن الخامس : أنه مه للا رأئ اعتقاد الجمهور حسن سيرة الشيخين. 
وأئّهما كانا على الحق» لم يتمكّن من ذكر ما يدل على فساد إمامتهما. لما في ذلك من 
الشهادة بالظلم والجور منهما بتحد يد القول بأئّها لم يكونا مستحمّين للإمامة 

وأما أنه ل '" دخل في الشورئ فلوجهين : 

أحدها : ما قرّرناه من أنه مأخؤذ عليمككفع انظلم والقيام بأمر الدين مهما 
تمكّنء فلا علم عدم التغاتهم إلى النضى عليه قطدا التوصّل إلى حقّه بمثل هذا 
الأمر 














الثاني : أن م يكن مقصود عمر إلا قتله, ولذلك قال : «فإن اختار رجلان 
رجلاً ورجلان رجلاً فاقتلوا الثلاثة الذين ثيس فيهم عبد الرحمن بن عسوف», 
أعلمه أنّ عبد الرحمن لا يقبل إلا عهان لأنّه صهره!". وكان علي يِذ من الثلاثة 
الذين يقتلهم . وإذا كان كذلك كان دخوله في الشورئ ليس إل تيد من القوم فإئّه 








:لما دخل ... والصحيح : ل أو : لماذا 
(1) أي لأ عبد الرحمن بن عوف كان زوج أم كلثوم بنت عقيبة بن أبي مُعيط الأمري وهي 
أمّه. رأجع شرح النبج للمعتزلي ١‏ : 185. هذا وقد قتل علي 9# عقبة بن 


أخت عثان من أ. 





في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله علي علي بن أبي طالب 896 ال كه 
كان يعلم إن لو امتنع لم يقرك. 

وعن السادس : أنه نا قال يُِةٍ ذلك على وجه الغضب من الأمور 
المتقدّمة, أي إِنّ متل الأمر قد تركته إل هذا الحين ما نازعت فيه, فإن شئت أن 
أسلّمه أيضاً إليك سلمته. وهذا كا يقول أحدنا عندما!" يتواتر عليه الظلم ثم 
يججيء وقت يطمع فيه ارتفاع الظلم عنه فيظهر له من يروم ظلمه فيقول : فقد 
ظلمني الناس وأنت أيضأ من جملتهم فافعل. 

وأما قول طلحة له : أنت أحق بهذا الأمر. وتعليله ذلك باجماع الذين لم 
يجتمعوا لهء فلا يدل ذلك على عدم النصٌء إذأً"' كان طلحة في مظنّة الجحدا؟ 
اللنصٌ إذ؟أكان من الحاسدين له. بدليل خروجه عليه بعد ذلك 

وعن السابع : أنه نا احتج على معاوية بالبيعة لينيء إلى نصرته وترك 
الحرب والقتال, لأنّ إمامته م تبح باليعب كين معاوية من جحد بالنصّ أيضاً 
على إمامته لك , فلم مكنه الاستذلانحليةةإلالببيعة الناس له ليوقع في قلبه رهية 
عساه بفيء إلى المخلق بها, وقد سبق كَتلَك3لليةني الوه الأول 

وعن الثامن : أنَا لا نسلّم صحّة هذا الخبر. سلّمناه لكن معن الخخبر: 
أترككم كبا ترككم رسول اللّه إن يعلم الله فيكم خيرأ يجمعكم على خيركم. أي 
إن يعلم فيكم انتظام أمر يجممكم على خب ركم بعدي كا جمعكم على خير أي على 
انتظام أموركم الانيوية وسكون الفتنة بأبي بكر. وذلك لأنّ لفظ الخبر لفظ مفرد 











() في النسختين ؛ الحجّة. 50 
(4) في النسختين : إذا وهو غلط 





فسواء نكر أوعرّف تعريف الطبيعة فإنّه لا يعم كل خير. فيق أن يحمل على بعض 
الخيرات, وليس تخصيصكم أولى من تخصيصنا 
وعن التاسع : أنّ العلّة الحاملة له على الدخول في هذا الأمر هو الجا 






على طاعة الله بتنفيذ أحكامه كا قال نُك : «لولا حضور الحاضمر وقيام | 
بوجود الناصصر ٠»‏ إلى آخره. وقد تقدّم, فكان كل واحدٍ من ظهور الحجة وقيام 
الناصر والأخذ من الله تعالى على العلماء العهد المذكور شرطأ لدخوله في هذا 
الأمرء ولك خوفد من قول بني مي ذا الأمر شرط أيضاً لدخوله فيه ومعلوم 
أنه يصدق أن يقال : لولا وجود الشرط لما وجد المشروط؛ لكن هذا لا ينافي 
وجود النصّ لجواز أن يقال : ولولا وجود النصّ أيضاً؛ ولا يكون قبيحاً 

وعن العاشر : أنه |: قال ذلك لمعرفته بأئّهم لا يفلحون في صحّة الاجهاع 
عليه, ولا يتم ذلك الاجتاع منهم , فتْحسَنيكَيئذٍ منه أن يقول هذا الكلام 








لوجهين : 
أحدها : إنْكم ينبغي أن خرَا كَل قاعدتكم :السابقة, بقوله «غيري»!1 
فأنا أعلم أن قلوبكم لا تجتمع معي ولا تصفوا لي, فاطلبوا غيري, وأنا أطيعكم 





وأسمع كما سمعت لمن سبق؛ وهذا لا ينافي وجود النصّ في حقّه فإنّه يعلم نهم 
كما قدّموا على كثير النصّ في حال طراوته حين وفاة النبي صل الله عليه فهم بعد 
مضي المدّة الطويلة أشد إقداماً على نفيه, فكيف يحسن منه ذكره في ذلك الوقت .< 
الثاني : يحتمل أنه نا قال ذلك ليختهر صدق نياتهم في الإقبال عليه, إذا 


ن : « لولا ظهور الحجة وقيام الناصصر ». وأثيتنا الصحيح كبا في الخطبة 
نمج البلاغة 
فد هكذا الت في التسختين ٠‏ ولملّ فيه سقطاً 
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في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله ع على بن أبي طالب 9 . 
كان الإنسان حريصاً على ما ينع منه, فإن رأئ لمم في الإقبال عليه وطلبه 
متانة!" القزم بهم ما طلبوه, وإلَا فلا فائدة. 

وعن الحادي عشر: لا نسلّم أنّ أحداً من أهل البيت 868 أنكر ذلك 
النصّ, والز ية بأسرهم على أنّ علياً يد ثابت الإمامة بالنصّ الجلي. 

وعن الثاني عشر : أنّ للسيد الحميري يِل في ذلك شعراً لكن عدم الوجدان 
لا يدل على عدم الوجود, وبيان ذلك, أنه وُجد في شعره يل في القصيدة التي 
وها : 

ألا ا للحمد للّه جمد اكثيراً وليالنمحابد ريا غفوراً 





حق انتهئ إلى قوله : 
لي وصيّ اللنبي الذي .. بمحضيرهم قددعاءأميراً 
وكسان الخصيص به في الحياة ت#وكبصاهره واجتباه عشيراً!؟ 


ألا ترئ إلى قوله أن الب تكيهدعاخلياً لجل في حياته بامرة المؤمنين. 
وأنت بعد إحاطتك بِضْوَابظ أبجوبتنايمكنهةآن تطلع منها على فساد كل 
عللّة يذكرونها فى هذا الباب ! وباللّه التوفيق والعصمة 


لذ اللفظ غير واضح , وأقرب ما يقرأ متانة كي أثبتناه 
(1) أنظر الغدير 1:7 وأخبار ايد الحسميري, للمرزباقي. بتحقيق الأميني. وشضاعر 


العقيدة . للحكيم 














النوع الثاني : الاستدلال بالنصوصء وهي ثلاثة 
[ البرهان ] الأوّل : قوله تعامى : « إنا كم لل سوه والذين آ. 











إن الصّلاة وَيؤْتونّ الرّكاةوَهُمْ راكعون ١74‏ والاستد لال بهذه الآية مبني' 
على أمور ثلاثة : 

أحدها : أنّ لفظة الول محتملة في اللغة [لمعنى ]!" أول. 

الثاني : أنَّ هذا الاحمال متعيّن الارادة ها هنا منها 

الثالث : أنّ المراد بقوله : « يُقيمونَ الصّلاة رَيُؤْتونَ الرّكاة وَهُمْ راكعون » 
عل هذ وحده؛ ويلزم من هذه المقدمات أن يكون علي هة أولى بتدبير الأمة 
والتصرّف في أمورهم , وذلك معنى كونه إماماً 

أمَا المقدمة الأولى : فبيانها بالثقل وتوف . أمَا النقل فإنَ المبرّد قال في 
كتاب (كتاب العبارة) عن صفال الله تعاليا :إن الولي هو الأو أي الأحق”" 
قال الكنيت : 





ونعم ولي الأمر بعد وليه 2 ومنتجع التقوئ ونعم المؤدّب0» 
أراد المقيم بتدبير الأمر 


7 اما 

(1) زيادة لازمة. 

() لا نعرف نسخة من الكتاب, ونقل عنه هذا السيد المرتضئ في الشافي وفي تلخيصه 
؟: 15 وفي الذخيرة :458 ا 

(5) أنظر التبيان + 564, طبعة النجف الأشرف, وتلخيص الشافي ,1١:7‏ واطائميات. 
ديوان شعر الكليت الأسدي. في قصيدة مطلعها : 
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب2 ولالصباًمقٌ. وذوالشيب يلعب! 
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في يبان أنّ الإمام بعد رسول اللّه يبه علي بن أبي طالب 3# اق 

وأما العرف : فإنٌّ أخا المرأة يوصف بأنّه للها لأنّه يلك العقد عليهاء 
ويقال: السلطان ول من لا ولي له. ويقال: فلان ولي الدم, إذا كان أحقّ 
بالتصيرّف فيه بالأخذ والعفو. 

وأمًا المقدّمة الثانية : فبيانها أنّ الو يقال بحسب الاشتراك اللفظي على 
معنيين أحدهما : ما ذكرناء. والنا #الدامين تكن لها عل انان 
[ منتفي ]!00. فتعين جملها على ما ذكرناء, ونا قلنا: أنه يتعذّر جملها على النامدر 
لوجهين!": 
أحدها : أنّ الولاية ببعنى النصرة عامة في حقّ المؤمنين. والولاية المذكورة 
هذه في الآية غير عامة في حقّ كلّ المؤمنين. ينتج من الثاني أن لا تكون الولاية 
المذكورة في الآبة هي الُصرة, ونا قلنا: إن الولاية التي في الآآية يمتنع أن تكون 
عامة لأنّ صيغة «إنا» تفيد حصس«الولايةبالتي في الآية في المؤمنين الموصوفين 
بتلك الصفات, فأمًا أن صينة «إغاء فيد لطر فللنقل والشعر آنا النقل فلأت 
القائل إذا قال : إما لك عند كرح أفاد جصس“الدرهم ونث ما سواهء وكذلك 
قولك :ها أكلت اليوم رغيفاً. فإ مفهومه نني ما زاد على رغيف واحد. 

وأا الشعر فقول الأعشئ : 1 
ولت بالأكثر منهم 0 وإنهاالمرّة للكائرا" 

يفهم نني العرّة عمّن ليس بالكاتر وهو مراده. 

: ليسو! موصوفين بالصفات المذكورة في الآآية لأنّ 

















(؟) الظاحر أنه لم يذكر إلا وجهاً واحداً 
(©) تلخيص الشافي 11:7 





03 27011111111 النجاة في" القيامة 
قوله تعالى : ه وَهُمْ راكعون 4 إمنا أن يكون حالاً أو استينافاً. والشاي بباطل 
لوجهين : 
أحدها : أنه ذكر الصلاة وهي مشتملة على الركوع» فيكون استنياف ذكر 
الركوع مرّة أخرئ تكراراً. 
أنّ من قال رأيت زيداً وهو راكب. فإنَّ المتبادر إلى فهم السامع أن 
الرؤية كانت في حال الركوب. والمبادرة إلي الذهن دليل الح 
:قاذ الا ب الصعرة عام لوله: ف انون وال 

















الولاية بعنو) التصعرة حامة وإحداها متاية الأخر و متتع مله على 
الولاية بمعنى النصرة تعيّن حمله عليها بمعني الأولى والأحقّ بالتصرّف. ضدرورة 
أنه لا ثالث طذين المعنيين 

أمَا المقدّمة الثالشة : وهو أَنَفسوَعَمن للك إمامة أمير المؤمنين لكلا بيانه 





من وجوءة 
الأول : أنه للا ثبت أنّ المراد من هذه الآية إثبات كون بعض الناس 
متصررّفاً في الأمّة. ولا معنئ للإمام إلا ذلك. لزم دلالة هذه الآية عل بعض 
أية لا تق تقتضي إمامة غير علي ني ولو لم 
ا فلا بد من الجزم بدلالة هذه 
الآية على إمامته 
الثاني : أنّ الأمة أجمعت على أنَ علياً ليذ مراد بهذه الآية, وما اختلفوا 





الناس. وقد أجمعت الأمّة على أن هذ. 











)١‏ أنظر مظانٌ البحث في كتب أصول الفقد 
() التوبة 70 


في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يي علي بن أبي طالب 39 . 
أنّ غيره مراد أيضأ بها أم لا؟ وم 
بالإجماع اندراج علي تحتها 
بالإجماع, ويلزم من ذلك نفي اندراج غيرء تحتهاء لأنّ غيره لو اندرج تحتها لكان 
إماما. 








ت أنّ مقتضى الآية الإمامة. وثبت 








إمامته. ثم يلزم من ثبوت إمامته نني إمامة غيره 


الثالث : أطبق المفسّرون على نزول هذه في حق علي م3 لأله لم يتصدّق 
وهو راكع غيرهء فوجب أن يكون هو المراد لا غير, فهذا تقرير هذه الحجّة . 

لا يقال : إِننا لم تنازعكم في المقام الأيّل والثالث”" بل إننا ننازعكم في 
المقام الثاني فلم قلتم : إن ليس المراد بالولي الناصر ؟ 

قوله : الولاية في الآآية ببعنى النصعرة عامة والولاية المذكورة في هذه الآية 
غير عامة. ١‏ 

قلت : الولاية بمعنى النصرة'في لآب كلأ ولى 1" إن كانت عامة في حقّ 
المؤمنين إلا ئها لا تنافي أن تكوح هيده الا أيضاً بمعنى النصرة, وذلك لأنّ 
معنى تلك الآية أن كل واحد صوق بالنصرة للآخرء وا حال 
0 المؤمنين قسمين, أحدهما : الخاطبون بقوله : 
< إِا وَلتِكُماللهُ وَرسُوله ». وثانيها : الذين عناهم بقوله : « وَالذِينَ آمنوا » 
فكأئه قال لكل بعض من المؤمنين : إنا ناصعركم الله ورسوله والبعض الآخر من 
المؤمنين, وإذا ثبت ذلك ظهر أنّ إثبات مطلق النصرة لكل واحدٍ من ا مؤمنين 
لا ينافي نصرة أحدء فسمى المؤمنين بالقسم الآخر منهاء وحيئئظٍ لا يكون بين 




















)١(‏ الأوّل في ممنى الولي. والثانث في الدلالة على الإمامة. والثاني أي المقدّمة الثانية في ني 
معنى الناصر 
() العوية :الا 


م 


قوله : والمؤمنون والمو 


ورسوله والذين آمنواء منافاة 


.... النجاة فى القيامة 





ات بعضهم أنصار بعض؛ وبين قوله : نا تاصعركم الل 





قوله : لأنّ صيفة «إاء تفيد حصر الولاية في المؤمنين الموصوفين 
بالصفات المذكورة وكلّ المؤمنين ليسوا كذلك 

قلنا : لا نسلّم أنّكلمة «إنا» تفيد الحصعر, بيانه من وجوه 

الأول :نحن دخول التوكيد والاستفهام عليها عد عام 
وحده, وإذا قال إنسان : إنّا أكلت رغيفاً. حسن أن يقول :كم أكلت, رغيفاً 
واحداً أو أكثر؟ وعندكم أن حسن التوكيد والاستفهام دليل الاشقراك, وبيس 
لكم أن منعوا من حسن ما ذكرنا لأنكم تستحسنون دخول الاستفهام والتوكيد 
على صيغ العموم مع أن اقتضاءها لهاأظهر فيكاقتضاء «إما» للحصر 
1 :إن زيداً في/الدارلا يدل ل أن غيره ليس فيها. وكلمة ما 
دخلت للتوكيد فاقتضئ أنّ كريس فيكالدار تأكيد لكونه فيهاء 
ولا يدل ذلك على أنّ غيره ليس فيها 

الثالث : أمّهم يقولون في العرف : لا الناس أهل العلم, وإّا الرجل هو 
الشجاع, ولا يريدون نني الإنسانية والرجولية عن غير العالم وغير الشجاع. بل 
المراد أن الإنسانية والرجولية في العالم والشجاع أظهر آثاراً. 

ثم إن سلّمنا أنّ صيغة «إنما» تفيد الحصر في المؤمنين الموصوفين بالصفات 
المذكورة فلم قلتم أنّ المؤمنين ليس كلهم موصوة 

أمَا الزكاة حال كونه راكعاً. فنا : لا تلم أنّ قوله : ظ وَهّمْ راكّعون » 
متعين للحال, بل هو استيناف 

الأول : أنّ القائل إذا قال : فلان أدّى الزكاة وهو راكع . حسن أن يستفهم 

















في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله ييه علي بن أبي طالب 3# 
فيقال : أدّاها حال الركوع أو قبله وهو الآن راكع ؟ وحسن الاستفهام دلييل 
الاشتراك. 

الثاني : إن المفهوم من قوله تعالى : ا يُقيمونَ الصلاة وَيُؤْتونَ الّكاة وَهُمْ 
راكعون 4 إِنّ ذلك من شأتهم وعادتهم إن لا يقال مثل هذا القول في من أ بفعل 
مرّة واحدة؛ ومعلوم أنّهلم يكن إيتاء الزكاة ومن صفتهم أَنّهِمٍ راكعو 

الثالث : أداء الزكاة في الصلاة نحل بكئال الخشوع والفضوع. وذلك ا أن 
يكون مبطلاً للصلاة أو لكناها وذلك لا يليق بأمير المؤمنين. 

الرابع : أنَّ الآية لو أفادت المدح على إيتاء الزكاة حال الركوع لكان ذلك 
سنّةٌ مندوباً إلههاء ومعلوم أنّه ليس كذلك في حقنا, فعلمنا أنّ هذه الواو ليست 
للحال. 

وقوله :الما جرئ ذكر الصلاة فذكر لكوع بعده يكون تكراراً. 

قلنا : يحتمل أنّ غرضه م نأذكرَ» عن :صوص تشسريفه, فلا يلزم من كون 
السجود أشرف إذ لا يمخص كَوبَلَكرِة/لايجهال.أٌ) يكون في تخصيصه بهذا(" 
التشريف مصلحة لا يطلع عليهاء ومع هذا الاحجال لا يثبت القطع . 

قوله : إن من قال!" رأيت زيدأ وهو راكب فهم منه الخال 

قلنا: لا تُسلّم, أنه إذا قيل فلان يحارب عي ويبني داري فإنّه لا يفهم منه 
أنه يحارب عنه حال كونه بانياً ها هّنا و المراد منه الاستئناف لكن 
المؤمنين بأسرهم ما كانوا راكعين حال نزول الآية قلنا: إذا جملنا الراكع على 
ما من شأنه أن يكون راكعاً صار عامّاً في كلّ المؤمنين. 


5 
























)١(‏ في نسخة «عا» : هذا 





أثبتنا الصحيح من نسخة باضا». 
(1) من نسخة «ضا» 


... النجاة فى القيامة 






أن يكون المؤمنين بعضهم أولياء بعض بعنى النصدرة 
بعْضٍ » فلا يكون في 


أمر ظاهر عرف من قوله تعالى : 9 وَالْوِْنونَبَضُّمْ أزلياء بغ 
حمل الآية فا 

قلنا: بل فيه ئلاث ف : أن الحكم العام يصمٌ تخصيصه أي 
بعض منه كان, وأمّا التتصيص على البعض المعيّن فلا يصمٌ ذلك فيه. وثانيها : 
التشريف بالذكر. وثالئها : أنّ القصد بالآية إثبات ولاية المؤمنين للمؤمد 
ونفيها عن اليهود والنصارئ على ما دل عليه سياق هذه الآية وهذا المقصود 
غير حاصل في قوله : « وَالْؤْنونَ وَالؤِّنات بَعضّجُمْ أؤلياء بَْضٍ ». 

لا يقال : العلم بكون اليهود والنصارئ ليسوا أولياء المؤمنين ضروري 
فلا حاجة فيه إِلىْ هذه الآية 

لأنّا نقول : لا ممتنع أن تكون |لآية دَلتحعلى سبب يقتضي الشكٌ في وجوب 
نصيرة اليهود والنصارئ, وإذا م يمتلع َلك ليكن القطع على أنّه لا فائدة في نزول 
الآية لبيان ذلك, كيف وقد روي أنه كا ن:بين,الخزرج وبين هود بني قينقاع حلف 
0 فل] أسرهم النبي يي أقام عبد اللّه بن أبي!'! على نصرتهم ونودي 
عبادة بن الصامت! ودخل عبد الله بن أبي على رسول اللّه يله وسأله وأ 


عليْد ا الني يِه فأنزل اللّه حذه الآية" تمنعهم عن اعتقدوا من أنه إذا 




















)١‏ عبد اللّه بن أبي بن سلول رأس المنافقين 
(1) ابن القيس الأنصاري الخزرجي (8اى ‏ 174ه) شهد العقبة في نقباء الأنصار. وشهد 
بدراً وسائر المشاهد . وحضير فتح مصر . وول على القضاء في الرملة أو القدس من فلسطين 





(؟) سيرة ابن هشام : 6٠‏ 05. ومغازي الواقدي 19-9 18٠‏ وإعلام الورئ : .8٠‏ 
ولعلّه عن ابن إسحاق . 








ورد بعد نض عام, وتعلوم دقر قوله تعالى 1 وَاخْوَّونَ 0 
بَغِضٍ » يحتمل من التأويل ما لا يحتمله الخاص لأنّه قد يمكن أن يقول قائل في 
بعض الأشخاص أنه غير دأخل في ذلك العام. إذ يقول من أين لكم أنه بصفة 
اللفظ العام بحيث إذا قال الله تعالمئ هذا الشخص ولي المؤمنين لم يمكن هذا القول. 
فيثبت أنّ حمل الآية على ما ذكرنا أكثر فِإئدة من حملها على المعنى الذي ذكرقوه 

ثم إن سلّمنا إنّ ما ذكرقوه يفتطي تدم مل الولاية التي في الآية على 
التصيرة فقيها ما ينع حملها على الأساعة من :وتجواه ثلاثة : 

الأؤل : أنّ قوله : «( الدَيَْتبيَاْ النسلاة وَيؤْتونَ الركاة وَهُمْ راكعونَ » 
يشتمل على سبعة جموع١"‏ ولفظ الجميع يفيد أكثر من واحد فحملها على الواحد 
ترك للظاهر. 

الثاني : أنّ الآية تقتضي ثبوت الولاية في الحال, فلو كان المراد من الآ 
الإمامة لزم أن يكون علي لي إماماً حال حياة النبي يل إن باطل. 

أمَا لو حملناء على النصمرة والحبة كان ذلك حاصلاً في الحال فوجب حمله 





أنّ ما قبل هذه الآية وما بعدها ينافي حملها على الإمامة. وذلك من 


(1) وليكم ... والذين آمنوا... الذين يقيمون ... ويؤتون ... وهم راكعون. 





قال لأقوام الفسّاق : إنَا وليكم''' أهل الصلاح, عقلوا!" أنه أثبت الولاية المنفية 
عن اليهود والتصارئ وليست هي( الإمامة بل التصعرة. 
[ثانيها ]' : قوله تعالى في صفة اليهود والتصارئ « بَعضُهُم أؤلياء بض 


ضِ 
ومعلوم أنّ الولاية الثابتة لبعضهم مع بعض ليست ولاية استحقاق التصرّف لأنّ 
المستحق لها هو النبي يه وإمام المسلمين بعده فإذاً يجب حمل تلك الآية على 
النصيرة؛ لأنّ بعضهم كان ينصر بعضأ ويدفع عنه فأخبر الله تعالن عن وجود 
المناصرة الحاصلة بينهم. 
وثالثها : قوله تعالى : « وَمَنْ يتوم نكم نه مم 4 والتولية هي النصرة 
والدفع عنهم وما قال ومن بتكي أنه 
ورابعها : قوله تعالى بعد الآية : « وَمَنْ يَعوَلَ الله وَرَسولُهُ الذي 
آمَد أتنوا 74 فعلمنا أنّ المراد من الآية تو النصرة 
الوجوه المائعة [عن ] حمل الولاية على الإمامة. 








تَول الإمامة فهذه هي 


١7‏ التص : نفاها 
(؟) النصّ : وليك 
() في الأصل : عقل 
(4) النصٌ : وليس هي 
(6) في الأصل : الثاني . 
(0 اخائدة: حم 


في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يك علي بن أبي طالب 38 . 
لأنا نهيب عن الأول أن وإن سلّمنا أنه لا ينافي لكن مطلوبنا إنما هو 
المغايرة ٠»‏ ولاشاكٌ أنّالمغايرة ثابتة لأنّ العام مغاير للخاص وغير منافٍ له, لأنّ 











النصصرة لا تنافي الإمامة لكن المدّعي لنا أنّ الولاية في هذه الآية ببعنى الإمامة, 
وقد ييئناه. : 

وعن الثاني قوله :لم قلت إن الولاية في هذه خاصّة. 

قلنا: لما مرٌ من الدليل. 


قوله : لا نسلّم أنّ لفظة «إنا» تفيد المصصر. 





قوله : في الوجه الأوّل من نفي إفادتها للحصير أنه يحسن دخول التوكيد 
والاستفهام عليها. 

قلنا: دخول التوكيد عليها ملائدك علٌكإفادتها للحصمر, لأنَّ معنى التوكيد 
تقوية المعنى الذي يفيدء اللفظ الأول بلفظ نابل قل] اتحصر الممنى"!" في زيد صح 
تقويته لذلك المعى بقوله ( وحدّم):وَأيضايفهو معارّض بحسن قولنا : ما جائني 
إل زيد وحده. مع إفادة (إل) للحصر ها هنا. 

وما حسن الاستفهام فنحن منعه ها هُنا. وبيانه أنّ قول القائل : إِنَا أكلت 
رشيف لا يرق الذوق السليم في لقةالعرب يبن وبين قولن : أكلت رغيفً واحداً. 
فكنا لا يحسن الاستفهام هناك فكذا لا يحسن ها هنا؛ سلّمناه. لكن لو حسن 
الاستفهام ها هّنا لزم الاشتراك, وأنّه خلاف الأصل 

قوله في الثالث : نه يقال في العرف : إنا الناس أهل العلم. وما الج 
صاحب الشجاعة. 









)١(‏ كما في نسخة دعا »؛ وفي «ضا» لا تقرأ الكلمة. 


1 مامد ين ما بد عط كوه بجيام لفل تي القيامة 

قلت : ليس المقصود ها هنا بالناس كل النداس, ولا بالرجسل الختصٌ 
بالرجولية دون غيره, ونا للقصود الناس الموصوفون بصفات الكئال وكذلك 
الرجل؛ وحيئئذٍ يتحمّق الحصر؛ سلّمنا لكن إفادتها للحصر ظاهرة؛ بدليل أنّ 
الجاهل والجبان يستقبحان هذا الكلام وتنفر طباعهم| عنه, ولولا إفادتها الحصر 





لما حصل ذلك الاستقباح . 
وعن الثالث : قوله : ل المؤمنين ليسوا كلهم موصوفين بالصفات 
المذكورة ؟ 


قلنا : للدليل المتقدّم 

قوله : لا نسم أنّ قوله :ف« وَهُمْراكِعُونَ 4 متعيّن للحال. بل هو 
للاستيناف. 

قُلنا : سبق بيانه 

قوله : لوجوه أربعة أحدها: أََمَذا قال ] أدّى الزكاة إلى آخره. 

قلنا: لا نسلّم أنه يحسنةالاسيفهام جا هنا فإن ذكر كونه راكعاً لا حتمل 
اما بعد الركوع ولا ما قبله؛ سلّمنا لكن حسن الاستفهام دل على الاشتراك وأنّه 
خلاف الأصل 






أ إن المفهوم من قوله : ٠‏ يُقيمونَ الصّلاة 4 إلىْ آخره. 
قلنا : لا نسلّم أنّ من عادة علي مُه وأهل ببت الرسول ميك ذلك بل هو 
من عوائدهم؛ سلمناء. لكن أهليّتهم لذلك وفعلهم موافقة لتلك الأهلية بحجرئ 





عاداتهم. 

قوله ثالاً : إن أداء الزكاة في حال الصلاة مخلٌ بالخضوع. 

قلنا: لا نسلّم بل هو من تمامه فإنّه لي جمع بين جهات الالتفات إلى اللّه 
بالججمع بين الصلاة والزكاة, وذلك مؤكّد ومقرٌ للخضوع والمنشوع. 





في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يَثْكُ على بن أبي طالب 2# 001000 

قوله : رابعاً: لو أفادت المدح على إيتاء الزكاة حال الصلاة» إلى آخره. 

قلنا: الملازمة ممنوعة؛ فليس كلما حسن وجب أن يكون سنّة, لكن ف 
قلت : إن ليس سئّة في حقّهم طني إذلكانوا يلزمون أنفسهم جميع الأمور المقرّبة 
إلى اللّه تعالمى وإن استلزمت المشاق والكلفة, فجائز أن يسنٌ في حقهم سان ليست 
في حقّناء وإذاكانت كذلك تعيّن أنَّ الواو للحال كبا سبق بيانه 

قوله يحتمل أن يكون غرضه من ذكر الركوع على الخصوص تشريف. 

قلنا: قد سلمتم أنه يكون تكراراً. بتي أن يؤوّلوا أنه مشتمل على فائدة 
هي التشريف. لكن التكرار خلاف الأصل. وما ذكرتم أنه زيادة فليس بحق وإنّه 
باطل لوجهين : 

أحدهما : أن يقول : لو كان الواو للاستئناف لكان الكلام في غاية الركاكة؛ 
وذلك لأنّ ذكر إقامة الصلاة أتم وأشْر قبت إقامة بعض أركان الصلاة» وعادة 
الكلام الفصيح أن يبدأ بالأعرفا فالأشرف! "ألا | 
علمنا أوصاف المؤمنين على آلوته)لأكمل ثم#ذكرر لبا بعد ذلك وصف دون ذلك لم 
يكن للوصف الثاني ذوق في النفس. بل يكون ذلك في غاية الركاكة. 

الثاني : لوكان الواو للاستثناف لبت الكلام منقطعاً عا قبله وصار بمنزلة من 
يقول ابتداة, هم راكمون. وهذا الكلام غير مفيد. 

بق أن نقول : أتّهم أرادوا بالاستثناف العطف لكن الخطأ قائم من وجهين : 
ن”"' واو الاستئناف لا تطلق على واو العطف بالإتفاق. 











يبدأ ويختم بما دونه, لأنّا إذا 















الراجح في الظن. وفي النسختين 
(1) أثبتنا الصحييح, وفي النسختين :إلا وق 
(؟) من نسخة «اضا». 





نة «اضا» : إلا أن يبدو 


النجاة فى القيامة 





إن سلّمنا العطف لكن عطف على الذين يؤتون الزكاة فإِمًا أن 
يكون تقديره الذين يقيمون الصلاة والذين يؤتون الزكاة وهم رأكعون؛ وحيئئزٍ 
يكون عطف جملة على مفرد أن غير جائزٍ أو يصير التقدير والذين هم راكعون 
وحيئذٍ يكون محتاجأ إلى الإخبار. والتقدير. وأنّها'" خلاف الأصل؛ سلما 
أنّها"' يحتمل أن تكون في ذكره فائدة زائدة لكن ذكر هذه الجملة عقيب الكلام 
يوجب سبق الذهن إلى أنّ الواو للحال, والسبق إلى الذهن دليل الحقيقة. 

قوله : لا نسلّم. فإنّه إذا قبل : فلان يحارب عي ويبني داري. لم يفهم منه 
الجال. 








قلنا : الفرق من وجهين : 

أحدهها : أنّه لم تجر العادة'” بالحاربة حال البناء 

الثاني : أنّ الجمع بين البناء والجاربة تعَكمكن. بخلاف ما نحن فيه فإِن 
الجمع بين إيتاء الزكاة حال الركوع إعادة لعلى ل . وهو أمر ممكن في نفسه . 

قوله : يحمل الراكع على كاه نانم أن يكو راكعاً. وحينئذٍ يصير عامّاً 
لكل المؤمنين. 

قلنا : ذلك لا يكون حقيقة بل بحازاً وأنّه خلاف الأصل. 

قوله : حمل الآية ها هنا على النصرة فيه ثلاث فوائد. 

أحدها أنَّ العام يصمّ تخصيص أي فرد منه كان, أمّا التنصيص على البعض 
فقط غير جائز 





١ زيادة الواو بمقتضى‎ )١( 
في النسختين : أء‎ )1( 
في «عا» هنا زي‎ 





في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يَيعْ علي بن أبي طالب 28 . 

قلنا: بل هو جائز لأنّه لما ثبت أنّ الواو للحال, وامتنع بالاتفاق أن تكون 
هذه الصفات حال الركوع ثابتة لكل المؤمنين. وجب الحمل على البعض» 
اخصوصاً والآية في سياق المدح والتعظي. فاستعمال لفظ الجمع في الفرد للتعظيم 
مشهور في اللغة. كقوله تعالمى « نا أَرْمَلْنا نوحاً 74". ( إن أَنْرَا 








القذر 906 
قوله في الفائدة الثانية : التشريف بالذكر 
قلنا : سبق الجواب عنه 
قوله في الفائدة العالئة : المقصود من هذه الآية إثبات نصيرة المؤمنين 





للمؤمنين ونفيها عن اليهود والنصارى 
هذا المت بآسره موجود ف الآية الى قبل هذه وهو ققوله: 
الذينَ آمنُوا لا تتّخِذوا اهز وَالتْصَارئ أزلياء » الآبة, فأنّه أثنبت 





0 





فيها موالاة بعضهم لبعض ونه الحؤمنيناعلن أتّهم يتّخذونهم”'" أولياء. 





فنهمنا من بجموع هذه الآبة آعم لتو ,أنبصاراً لليمؤمنين. وكلّ واحدٍ مسن 
المؤمنين يعلم بالضعرورة!» أن رسول الله يَيْيّهُ وسائر المؤمنين يسنصرونه, 


ونعلم ذلك من قوله : « وَالوْنونَ اينات بَْضّهمْ أؤلياء بَغضٍ © ( ويعلمون أن 
من كان مع رسول الله ْيُ والمؤمنين فلا بدا وأن يكون معدا" دليل العقل» 





() توح 3 
١‏ القدر ا 

() أثبننا الصحيح , وفي النسختين : بِتُحَذُوهم 
(4) هنا في النسختين : حسنه , ولا مناسية ها. 
(0) أثبتنا الراجح في الظن » وفي النسختين : ولا بد" 
(5) في نسخة (عا) : مئعه 





والحسٌ 7" أقوئ من '" اللفظ )' فكان' حمل الولاية في هذه الآية على 
غير النصرة أولى وأكثر فائدة 

سلّمنا لكن النصصرة لا شاكٌ أنّها أعمّ من الإمامة, قلو حملنا هذه الآية على 
الإمامة لكان أولى من حملها على النصرة, لما أنّ الإمامة مستلزمة للنصيرة 
استلزام الخاصٌ للعامٌ وذلك تكثيراً!”) لفوائد كتاب الله ددمل وصوناً له عن 


كثرة التكرار. 
قوله : سلّمنا : أنّه ليس هناك فائدة زائدة لأنّ البي يليه نصّ على عل 
نأ جلا إل آخره. ١ ١‏ 
قلنا: لا نحن بيّنا أنّه متنع حمل الولاية ها هنا على النصرة وجب حملها 








على الإمامة, أمَا أنّ هذه الفائدة زائدة على النصّ الجل أو ليست" بزائدة» 
فحديث آخر لأنّ لنا أن نحملها على'النا كي والنبسٌ الج ليوافق كلام الله تعالن 
سنة رسول الله يي نما أنتم فزمتم حملها على النصرة من غير ضرورة؛ مع 
دلالة الآية المذكورة على النصرةوكى.تكرارً لا حجاجة إليه ولا ضعرورة بحملها 
عليه فافترق الأمران 

له : ها هنا ما ينع حمل هذه الآية على الإمامة. 


الأوّل : قوله : « وَالذين آمنُوا 4 إلى آخره 








(1) في «عاع : الحسن. 
(2) زيادة بقتضى السياق 

(؟) كذا وردت العبارة في النسختين , وهي مضطربة . 
(4) في النسختين : وكان . رأ 
(0) أتبعنا ما صمح وقي ال 
(1) في النسختين : ليس . 





في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يني علي بن أبي طالب 886 دن تق 1 
قلت : هب أنه يصير مجازاً لكن امجاز يصار إليه عند عدم إرادة الحقيقة, 
وقد بّنا أنه غير مرادة. 
قوله : ثانياً : الآية 
الجال. 
قلنا : مقتضى الآية ذلك. إِلّ أن قرين 


ثثبوت الولاية في الحال فيلزم أن يكون إماماً في 





ة أمتناع أجهاع أوامر الخليفة مع أوامر 
المستخلف بحسب العرف والعادة صصرفت عن حملها على ثبوت الإمامة الفعلية في 
الحال, وكانت قرينة في الحال فعليةٌ بعد عدم المستخلف. وهذا ظاهر. 

قوله : ثالثاً: ما قبل الأآية وما بعدها ينافي حملها على الإمامة لوجره: 
الأوّل إلى آخره. 

قلنا: لا نسلّم التنافي فإنّه إذا حملناها على الإمامة استلزمت النصرة 
وما يدل على مرادية الملزوم لوجوذ اللارّم قي الملزوم. وهو الجواب عن باقي 
الوجوء, وباللّه التوفيق والعصمة أ 





البرهان الثاني : التمسّك بقوله يوم غدير خم وقد جمع الناس بعد رجوعه 
عند حجّة الوداع, وكان يوماً صائفاً حقّ أن الرجل ليضع رداءه تحت قدميه 
لشدّة الحرّ, وجمع الرحال! وصعد عليها مخاطباً هم : «ألست أوى بكم منكم 
بأنفسكم», قالوا : اللّهم بلى. قال : «من كنت مولاء فعلي مولاه اللّهم وال من 


والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصعره واخذل من خذله »1 





)١(‏ الرحال : جمع الرحل : ما يوضع على الإبل تركويها 
0 كر البو الأول من مسد ة الغدير في الكتاب والسنَّة والأدب, للعلامة الشيخ 
عبد الحسين الأميني التبريزي النجق 28 








والاستدلال بهذا الخبر لما كان مشروطأً بصحّته وجب تصحيحه أوَلاً ثم" 
بيان وجه الاستدلال به. 

أمَا الأول : فعندنا أنّ هذا الخبر متواتر لكن حصول العلم عقيب خبر 
التواتر لما كان من باب الوجدانيات مع أنّه لا يعمّ, لم يكنا الاستدلال به على 
خصومنا؛ فلا جرم حاولنا إثباته علمهم من وجهين. 

أحدها : أن الأمّة أجعت على نقله, وإجماعهم على مذهب الخصم حجّة. 

أمَا أئّها أجعت علل' صحته فلأنّ التسيعة بأسرهم ينقلونه ليثبتوا به 
إمامتهم, والمخصم ينقله ليثبت به فضيلته, فوجب أن يكون جمعاً على صحته 

الثاني : أنّ علياً م ذكره في الشورئ عند أن حاول ذكر فضائله'" وم 
ينكره أحد منهم, فعدم إنكارهم لذلك مع توقر دواعي الخصم على إنكاره 
فها يفتخر خصمه عليه(" ما يشبد يطغن يكَادِه ضر ورية 

وأما المقام الثاني . وهو دلالته علي الإلامة, فبني على أمور ثلاثة : 

أحدها : انّ لفظة المو لحَجَيلةكلتى!؟ الأر انا ١‏ 

الثاني : أئا متعينة للمراد هنا 

الثالث : أنّه يلزم من ذلك القول بإمامة علي لل . 

أما الأول : فيدلٌ عليه الكتاب, والسئّة. والشعرء والنقل. 

أمنا الكتاب : فقوله تعالى : « مَأواكُمالَارُمِيٍ موْليِكُمْ 404 قال المفسشرون 





135-165 :1 أيضاً أنظر القدير‎ )1١١ 
هنا في النسختين زيادة :(ما)‎ )5( 





زيادة بقتضى السياق. 
(4) الحديد: 36 





في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يي علي بن أبي طالب 2# حا 








معناء أولى بكم20. 

وقوله تعالى : 9 وَلِكُلٌ علا مَوالي 14" أطبق المفسرون على أنّ معناه من 
كان أولى بالميراث وأحق به!". 

وأمًا السنة : فقوله لهذ : «أئها امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مولاها» فى 


بعض الروايات!؟ ولا يصم حمل المولى ها هنا على غير المالك لأمرها والأوإن 


به 
وأمّا الشعر فقول لبيد : 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مول الخافة خلفها وأمامها!» 
وقال الأخطل : 
فأصبحت مولاها على الناس كلهم .... وأحرئ قريش أن تهاب وتحمدا( 
وقال: 


ع وضا ملواولا فير 





كانوا موا حق يطلبون لبد 


:15 التبيان 9: 017 ومجمع البيان 5: 100 وتفسير شبّر : 004. وأنظر الميزان‎ )١( 
18 
0+: النساء‎ )9( 
.8 + 4 وأنظر المهزان‎ ,1١« : التبيان 1+ 181, ومجمع البيان 7: 16. وتفسير شبّر‎ )6( 
38 :8 أنظر النبيان ©: 147, ويجمع البيان‎ )4( 
والضمير في غدت إلى البقرة.‎ .5 ٠: أنظر جمع البيان ؟‎ )0( 
١41/16 أنظر التبيان‎ )1( 
1017 : الظاهر أن الصواب ما أثبتناه من ديوان الأخطل‎ )9( 
: وف الأصل‎ 
انوا مسوالي حق يُطلبون هم فأدركوه ومامِلَوا ولا مهيا‎ 








م يأشَروا نيه إذكانوا مواليه2 ولو يكون لقوم غير 
فكان الولي في هذه الأبيات ليس المقصود منه إلا الأون. 
وأا التقل : فقال الفرّاء!' في كتاب (معاني القرآن) : الولي والمولى في كلام 
ارب واعداء 

وقال المبرد : هو تأويل الأوى. 

وقال ابن الأنباري في (مشكل القرآن): المولى هو الأولى بالشيء؛ 
وأمثال ذلك كثيرة 
فتبتت بهذه الوجوه أن لفظ المولى حتمل [ معن ]!؟ الأولى. 

وأمًا بيان الثاني : وهو أن المراد بالمولى في هذا الحديث «الأول» فن 
وهو 

الأوّل : أن ذكر مقدّمة الكلام في وله : «ألست أولى منكم بأنفسكم » 
وذكرالمولى عقيب ذلك دليل يوضحتأنٌ المتقصود بالمولى هو الأول السابق 
لوجهين : 








)١(‏ الظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه. راجع ديوان الأخطل : 80. والمعنى : أنّهم لم يبطروا 
اختغّهم النعمة كسواهم الذين إذا ما أنمم الله عليهم ملك رأسهم الغرور والكبر. نقلا عن . 
هامش الديوان : 88 وفي الأصل : 

روا فنيه إذا هم كانوا مواليه 2 ولويكون لقسوم غيرهم 
ياد الديلمي الكوفيٍ اللغوي النحوي , كان من خواصٌ الكساني, واستخدمه 

أديب أبنائه , توق في ٠١٠‏ ه. وقد يطل الفرّاء على معاذ بن مسلم الكوفي النحوي 

من أصحاب الصادق 8# _هدية الأحباب : 77٠‏ 









(4) في النسختين : وهو . 


في يبان أنّ الإمام بعد رسول الله ليه على بن أبي طالب 392 91 

أحدهما : أنه السابق إلى الفهم والسيق إلى القهم دليل الحقيقة. 

الثا. ي: أنه لى يرد إلا الأولى. إلا لم يبق للمقدّمة فائدة وكان ذلك ألغازاً 
الابياناً مثاله : لو قال إنسان لجاعة وله عدّة عبيد : ألستم تعرفون عبدي زيداً 
أشهد كم أن عبدي حر إِنَا نفهم أَنّه أراد عبده زيداً دون غيره فكذا ها هناء 
م قدم ذكر الأول ثمأردفه بذكر المولى المحتمل [ معنئ ]!'' وجب أن يكون المو ل 
هو الأول. 

والثاني : أن لفظة المولى تفيد المتيق» والمعتّق. والعمّ. والجارء والحسليف, 
والناصر, والأولى بالتصرّف. فلفظة المولىئ ها هناما أن تكون بمعنى المعتتق , وهو 
باطل؛ لأنّه يس معه صفات الني يِه ولاامن صفات علي ملل وكذلك المعتق , 
فأمًا ابن العم فيستلزم كذب الكلام لأنّالتقدير : من كنت أبن عمه كان علي 
ابن عمه ! ومعلوم أنه 7" كان'اين”عم تعفر وعقيل ولم يكن علي كذلك بل 
كان أخأ طراء وأمًا الجار فهو أيضاً:ظاهنوأمَا الحليف فلم يكن النبي وَل 
0 

وأمًا الناممر فغير مرادٍ أيضاً؛ لأنَّ كل أحدٍ يعلم من ضرورة الدين 
وجوب تولي المؤمنين بعضهم لبعض لقوله تعالى : « وَاموْمِنينَوَاْيناتِ بَطّهُ 
أؤلياء بَْضٍ » فجمع الناس لشرح هذا المعنى الواضح الظاهر غير لاق 
بالبي يي وإذا بطلت هذه الأقسام لم ببق إلا المولى معنى الأولى بالنصدر وهو 
المطلوب. 

الثالث : أنه إَِا أن تكون تحمل هذه اللفظة على كلّ هذه المعاني ونجعلها 








)١(‏ زيادة بقتضى السياق. 
(؟) المقصود يه رسول اللّه 


حقيقة في كل واحدٍ منها فيكون ذلك اشتراكاً لفظياً. وأنّه خلاف الأصل. 
أو نستعملها في بعض هذه المعاني دون البعض» وهو ترجيح من غير مرجّح وهو 
حال فتعيّن أن نحملها على العلّة المشتركة بين هذه المفهومات وهو الأوى حقيقةٌ. 
وعلى كلّ واحدٍ من هذه المفهومات بحازاً. ولا يمكن المعارضة بأنّ الجاز خلاف 
الأصل لأنًا إذا تردّدنا بين الجاز والاشتراك فالجاز أو كيا هو مبيّن في أصول 
الفقه. 

الرايع أن عمر قال له عقيب كلام لبي يي بخ بخ لك يا ابن أبي طالب 
أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة إِلىْ يوم القيامة!'' وظاهر بالضرورة أنّ 








عمر لم يرد معتتي ولا معتّقق ولا حليق ولا ابن عمّي» بتي أن يقال : أراد : أصبحت 
نامدري, لكنه باطل أيضاً لوجهين : ١‏ 

أحدهما : أنّ النصرة معلومةنن قولةتيعالى : ( وَالحُؤْينونَ وَالحُؤْمِناتٍ 
بَعْضّهُمْ أؤلياء بض » وأمثاله. 





أن نصرة علي 4 وأهلة,أمر:في خاي الظهور, بل لا نسبة لأحد 
من الصحابة إليه في ذلك, وما كان كذلك فلا يكون تعظيم عمر له بذلك وغبطه به 
لائقا بذكاء عمر وقطنته فلم يبق إل أن يقال أنه أراد الأولى بالتصيرّف في الُمور, 
وهو المطلوب. 

وما بيان الثالث : وهو أنّه لا كان المراد بالوليّ في الحديث : الأولى كان 
ذلك دليلاً على إمامته. وبيانه من وجهين : 

أحدهما : أن تقول : إِنّ الأولى لا بق 
اللغة لا يطلقون لفظة الأولى إلا في من 





إل معنى الأول بالتصرّف فإنّ أهل 
تدبير الأمر المتصرّف فيه فإِنّهم 






741 -87-:1 أنظر الغدير‎ )١( 


في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله 36 عَليهُ علي بن أبي طالب 22 01 


يقولون : السلطان أولى بإقامة الحدود والولد أولى بالميراث؛ والزوج أولن 
بامرأته, ومرادهم ليس إلا ما ذكرناه, واتّفق المفسّرون على أنّ قوله تعالئ : 
أؤى مني ين أيهم 74 المراد به أولى بتدبيرهم والقيام بأمورهم ") 
وإذا ثبت أنّ المراد بالأولى المتصررّف فيه ثبت كونه إماماً. إذ لا معنى للإمام 
إلا الشخص الذي هو أو الناس بتدبير اد لق والتصرّف 

والثاني : أن نساعد على أنّ لفظة المولى”" غير متعينة [في معن ]41 الأول 
بالتصرّف, لكن نبيّن أن المراد بالأولئ ها هنا هو الأول بالتصرّف لأنّه إذا ثبت 
حمل قوله : «فعلي مولاء» على الأولى بالتصرّف بالأمر والغبي لأجل المقدمة 
أيضاً لأنّ قول النى يي : «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم» معناء: أو 
بالتصرف فيكم بالأمر والغبي؛ فيجب أن يكون قوله : «فعل مولاه» معناه: 
فثبت أن المطلوب 











أولى بهم من أنفسهم في التصرّف ف أنورهُمٌكوهو المطلوب 
من هذا الحديث الإمامة. 


[ الشيهات في الاستدلال بالحديث ] : 
لا يقال : لا نسلّم صحّة هذا الحديث. أمّا دعوى العلم الغروري بصكته 
إذ ليس العلم به كالعلم بوجود تحمد ييه والعلم بغزواته مع الككقّار 





+ الأحزاب‎ )١( 
717/117 التييان 4 : 527, ومجمع البيان 14 #ه. وتعسير شير : /91, والميزان‎ ))( 
(؟) في النسختين : الأول وفي هامش « ضا » المولى, وهو الصحيح‎ 

(4) زياد: السياق 








(0) في «عا» هذا زيادة : من هذا . 





وفتحه لمكّة وغير ذلك من المتواترات؛ وأيضاً فلن كثيراً من أصحاب الحديث لم 
ينقلوا هذا الحديث كالبخاري ومسلم والواقدي وغيرهم؛ وأيضاً فلا تزعمون 
أنه ينا قال هذا الكلام بغدير خم بعد رجوعه عن الحج. ولم يكن علي لاقل 
مع النبي صلّاللهعلبه [دآله] في ذلك الوقت لأنّه كان بالهن. 

وما دعواكم تواتر هذا الخبر فنقول : مخالفوكم أيضأ يدعون تواتر 
الأخبار الدالة على فضائل الشيخين. فإن قبلتموها تركتم مذهبكم, وإن م 
تقبلوها لاحقال أن يكون ذلك إلتواتر لا على سبيل الرواية بل على سبيل مذاكرة 
الخبر ببعضهم مع بعضء واحتال إنهاء ذلك إلى جمع قليل!" في أُوّل الأمر. فكذلك 





فتعويلكم على رواية الشيعة إمَا أن يكون لأجل كثرتهم. أو 
لما تقولونه من أن إجماعهم حجّة, «الْأَوَل تال لأنّ سلفهم بلغوا حدّ التواترء 
ولأنّ مخالفهم يروون فضائل الشييخين مع أتهِم أكثر ومع ذلك فالشيعة يقدحون 
في تلك الأحاديث, وإن كان لوكت :أن إجاعهم حُجّة فذلك باطل عندناء 
ولأنّ ذلك فرع من مسألة الإمامة فتصحيحها بها دور. 

وأمًا الوجه الأوّل مما استدلوا به فنقول : الأمّة أجمعت على جعله من أخبار 
الآحاد أو من أخبار التواتر. والأوّل مسلّم والثاني ممنوع. فلم قلتم : أن ذلك 
يدل على القطع بصحّته . 

بيانه : أنّ أكثر الأمّة يجعلونه خبرا واحداً, عن أئَّهُم يعتقدون أن صحتد 
لا معلومة, وإِنّ كل ما يكون صكُته غير يقينية عند الأمّة فانم 
لا يقبلونه, بل أكثر الأخبار التي قبلوها وعملوا بها واجتهدوا في معرفة معانيها 








)١(‏ في نسخة معا» : قبلتين. وفي «ضا» فنلين, وأثبتنا الراجح الصحيح 


في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يي علي بن أبي طالب #6 ١0‏ 
غير مقطوعة الصحة؛ فثبتت بهذا أنه لا يلزم من عدم رد الأمّة لهذا الحديث 
أو اشتغاهم بحمله تارة على الإمامة وتأرةً على الفضيلة قطعهم بصحته 

ثم إن سلّمنا حصول الإجماع, ولكن قد بيّنا أنه لا يكنكم القسّك بالاجماع 
لاحتتال أن يكون الإمام لا يظهر الحقّ لأجل الخوف من الظالمين. 

أمنا الوجه الناني وهو المناشدة به في الشورئ؛ فهو ضعيف, لأنّ الحاجة إل 
تصحيح المناشدة كالحاجة إلى تصحيح هذا الحديث. بل ذلك أولى؛ لأنّ أكثر 
الحدّثين ينكرون تلك المناشدة, وبتقدير صحتها فلا نسلّم إتهائها إلى جيع 
الصحابة؛ وبتقدير إنهائها إلى كلّهم فلا نسلّم أن ذلك يدل على قطعهم بصحّة 
الحديث, بل الظاهر نهم قبلوا هذا الحديث كا قبلوا سائر الأحاديث من سائر 
الرواة من العدول وأن يقطعوا بصحّتها ,.وبتقدير أنّهم لم يعنقدوا صحّة الحديث. 
فلعلّهم سكتوا عن التكذيب تقد دزف ا »يني هاثم وهذه المقدّمات من 
لا ينكر تقديرها لاسا على مذهك عن عير على الخلرٌ العظيم كجان ما عملوا به. 

م إن سلّمنا صحة هذَالحدِيكوَلكِ نلا نيكام صحّة هذه المقدّمة وهو 
قوله يل : «ألست أو بكم من أنفسكم» بيانه أن الطرق التي ذكرقوها في 
تصحيح أصل الحديث لم يوجد في ثبيء منها هذه المقدمة, فلم يكن دعوى 
التواتر فيهاء وم ييكن أيضاً دعوئ إطباق الأمّة على قنبوطاء لأنٌ من خالف 
الشيعة إِمَا يروي أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة علي طةٍ ولا يروي 
هذه المقدّمة. 

وأيضاً فلم يقل أحد, أنّ علياً نيه ذكرها يوم الشورئ, فثبت أنه 
لا يمكتكم إنبات هذه المقدّمة, سلّمنا أصل الحديث ومقدمته لكن لا نسلّم 
دلالته على الإمامة. ولا نسلّم أن لفظة المولى محتملة للأولى. ويدلٌ عليه 





أمران : 





أحدهما : أنّ أولى موضوع ليدلَ على معنى التفضيل؛ ومفعل موضوع 
ليدلَ على الحدثان أو الزمان أو المكان. ولم يذكر أحداً من أئمة النحو واللغة 
أن مفعلا قد يكون بعنى أفعل التفضيل. وذلك يوجب امتناع إفادة امون 
بمعنى الأولى. 

وثانهما: أنّ المولى لو كان يجيء معنى الأول لصح أن يقرن بأحدهما 
ما صم أن يقرن بالآخر, والثاني باطل. فالمقدم كذلك. بيان الشرطية أن تصيرّف 
الواضع ليس إلا في وضع الألفاظ المفردة للمعاني المفردة فأمًا ضمّ بعض الألفاظ 
إلى بعض الوضع فهو أمر عقلى , وإذا ثبت ذلك فلفظة الأول إذا كانت موضوعة 
لمعن آخر فصحة دخول إحداهما على الأخرئ لا يمكن بالوضع بل بالعقل » وإذا 
كان كذلك فلو كان المفهوم من لفظة امول هو المفهوم من لفظة الأول في العقل 
نحكما" أيضاً بصحّة اقتران مفهومها هوم يول لأنّ صحّة ذلك الاقتران ليس 
بين اللفظين بل بين مفهومهم] 

وأمًا أنه ليس كلا صمَْبوَةعْق :داضم دخوله على الآخر 
فظاهرء إذ لا يقال: موى من فلان كما يقال أولى منه. فتبت أن لا يجوز جمنل 
المولى على الأول . 

فأمًا النقل عن أنمة اللغة فلا حجة فيه لوجهين : 

أحدها : أنّ أبا عبيدة7'" قال في قوله تعالى : 8 عَأواكمالُّ ِيٍ 5 





)١(‏ في نسخة «عا» : نحكم بصحة أقتران مفهوم من مفهوم الأول نحكم ... وفي نسخة 
«ضا» : نحكم بصحة أقتران مفهوم من مفهوم الأولى' نحكم أيضاً.. والراجح أن الجسملة 
متكرّرة زائدة. 

() مَعْمر بن الث اليصيري اللغوي التحوي ( 11١-1١١‏ ه). 








قي بيان أنّ الإمام بعد رسول الله عل علي بن أبي طالب 3# 3 
معناء أولى بكم. وذكر ذلك أيضاً الأخفش7" والزجّاج!" وعلي بن عيسئ 9" 
واستشهدوا ببيت لبيد. لكن ذلك تساهل من هؤلاء الأمة لا تحقيق لأنّ الأكابر 
مثل الخليل وأضرابه لم يذكروه. والذاكرون له لم يذكروه إل في تفسير هذه الآية 
وآية أخرئ مرسلاً غير مسند, ولم يذكروه في الكتب الأصلية من اللغة؛ وليس 
كلا يذكر في التفاسير كان ذلك لغدٌ أصيلة , ولذلك فم يفسّرون الهين بالقوة في 
قوله تعالى : « وَالتَّماواتٌ مَطويّاتٌ يميه 904 والقلب بالعقل في قوله تعال: 
ل« ينكان لَهُ لب 14*امع أنّ ذلك ليس لغة أصيلة . 

وثانهما : أن أصل تركيب «والى»1" يدل على الدنوٌ والقرب؛ يقال وليته 
إليه ولي أي دنوت منه دنوّأ وأوليته إياه أي أدئيته منه. وتباعدنا بعد ولي؛ ومنه 
قوله : «كُلَ ما يليك», وقوهم فلان أل من فلان, أفعل التفضيل من الوالي : 
فالأدنى والأقرب من الداني والققانت» فَفيممنى القرب. لأنّ الأحقّ يالغيء 
أقرب إليه والمولى اسم لموضع الوأ كالمرقوالمميئ”"الموضع الرقي والمتي . 

وإذا عرفت ذلك فنقرل “أن كتقسي:أبي_عكبيدة : ( مَأواكُمْ الثَارٌ هِيَ 
َؤْليكُم ‏ بِأنّه أولى بكم فنقول إِنّ ذلك ليس حقيقة لأنّ ذلك يقتضي أن يكون 


لحدا 

















)١(‏ الأخفش على الاطلاق هو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي تلميد الخليل 


صغير العينين مع ضيق النظر تشبيهاً با 





05006 
() إبراهيم بن محمد الزّاج الأديب النحوي تلميذ المبرّد وتعلب توي في( ١٠10ه)‏ 
(]) علي بن عيسئ بن عبد اللّه الرماني الواسطي التحوي والمعقزلي ( 197 1524ه). 
(4) الزمر :10 


أ 





(/) هنا في النسختين لفظة فوضع زائدة 





سو | 


... النجاة في القيامة 
للكقار حصّة في الجنّة إل أن النار أحقّ بهم, لأنّ من لوازم أفعل التفضيل ذلك 
وهو باطل, بل الأولى أن نحملها على الناصر أي هي ناصبركم ومعناه : لا ناصر 
لكم غيرها والمقصود نف الناصر مطلقاً 

وأمنا بيت لبيد''! فقد حكي عن الأصمعي فيد قولان : 

أحدهما : أن المولى اسم لموضع ألو 





أي تحتسب البقرة أن كلاً من 
الجانبين موضع الخافة, ونا جاء مفتوح العين تغليباً لحكم اللام على الفاعل أن 
الفنتح في المولى ألفاً قد جاء كثيراً 

الثاني : أنه أراد بامخافة الكلاب ومولاها : صاحيها. 

وما قوله تعالى : ( وَلِكُلٌ جنا مواليَ "١4‏ فعناه : ورّائاً يلون!" ما تركد 












الوالدان. 
وأمًا قول الأخطل : 
قأصبحت مولاها على الناسل كلهم ... 
وقوله :لم يشأروا فيه إدكائواعواليد. 
وقوله : (كانوا) موالي ( ن (يه)ا8.ي 
فالمراد به : الأولياء. ومنه قوله م2 : «مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي 
)١(‏ قوله : 
ققدت نلا القرجين حب آنه فى اغافة خانها وأمامها 
وأنظر مجمع البيان 17+ 18. 
() النساء :58 
(؟) في التسختين : يليون 





() الألفاظ بين الأقواس ساقطة 








في بيان أنْ الإمام بعد رسول الله عليه علي ب 
لل ورسوله»!" أي أولياء الله ورسوله. 
وقوله عي : «أيَا امرأة تزوّجت بغير إذن مولاها»!" فالرواية المشهورة 

قر قي 

وقوله تعالى : « ذُلِكَ بِأنَ الله تؤلى الذي آمنوا 74" أي ولئهم وناصدرهم 
هكذا روي عن ابن عباس وبحاهد وعامة المفسرين!! فقد ظهر بما قلنا أنّ لفظة 
المول غير محتملة الأول. 

سلمناه لكن لم قلتم بتعيين حمله في هذا الحديث عليه في الوجه الأوّل» وأنّ 
من ذكر كلاماً عتملاً 
امحتمل ذلك الصريج . 

قلنا: هذا ممنوع 

قوله : الإنسان إذا كان لهعبيد كْبيممزيد فقال للجاعة : ألستم تعرفون 
عبدي زيداً أشبدكم أن عبدي حرَء مهم من أيه أراد عبده زيداً 

قلنا: لا نسلّم, بدلِيلَحَسنالاستفهام والتوكيد ها هنا الذين هما عندكم 
دليل الاشتراك, فإنّه لو أشهد أقواماً على ذلك لم يشهدوا حي يستفسروه: أي 
عبيدك تُريد ؟ ويحسن منه أن يقول بعد المقدمة : أتهدكم أن عبدي الذي هو زيد 

ثم" سلّمنا أن تقديم تلك المقدّمة أن يكون المراد بال مولى الأولى. 





عقيب كلام خرج في أحد محتملاته. فإ 








(1) كنز العيال 17 : هلة, الحديث 58117 مع تقديم وتأخير في مفردات الحديث. 

(؟) أنظر التبيان <: 181, ومبجمع البيان 4١١7‏ وفيهيا : نكحت. 

() سورة محمد : 31١‏ 

(4) أنظر التبيان 9: 48؟: وبجمع البيان ,16١:4‏ وتفير شبر : 408, والميزان 18 
كرفا 


... النجاة في القيامة 





مؤخرة الحديث وهي قوله سلاللعله [دآه] : «اللهم وال من والاه وعادٍ 





من عاداه؛ وانصر مَن نصيره واخذل من خذله» تقتضي أن يكون المراد من 
المولى الناصعر؛ وذلك أنّ لفظة المولى لا كانت تحتملة لذلك ا معنى ولغيره؛ ثم ذكر 
عقيبها لنظأ صمريحاً في ذلك المعنئ وهي الموالاة التي هي ضدٌ العداوة. يبادر إلى 
الذهن أنه نا أراد بالمونى الناصر. 

قوله في الوجه الثاني : أن المولئ له معان كثيرة لكن لا يمكن حمله ها هنا 
إلا على الأو 

قلنا: لا نسلّم, ولم لا يجوز حمله على ولاية ألدين والنصرة ؟ 

قوله : كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض معلوم. فكيف يجوز أن يجمع 
البي يي الجمموع في مثل ذلك ليقرأ على الخلق إيجاب ما تقدّم إيجابه من 
موالاته. 

قلنا : في ذكره فائدتان : 

إحداها : أنّ لفظ العام مُكبيّقتسعائد ,صن أن يقول : إما أوجب اللّد 
تعالى ولاية المؤمنين, فن أين فلان منهم ؟ ولا يمكن أن نقول ذلك إذا عيّن 
رسول الله ييه فلانً بالولاية, لأنّ ما نصّ عليه الرسول ييه فهو أحق. 
أنه يي ربا أحسّ بقوم أنّم غير مخلصين في ولاية علي ل 
فأراد أن يحملهم على الإخلاص في موالاته جوالاة نقفسه. 

بيانه : أنهي نا قال ذلك بعد الفتم. وقددخل في الإسلام بعد الفتح من 
كان علي ليه قئل أقاريهم , ولا متنع أن يكون الني َي أشفق أن يكون قد بي 
في قلوب أولئك بقايا نفار, فأراد يي إزالته, وإذا كانت هذه الوجوه محتملة 

















)0 اللفظ هنا في النسختين : وذلك , وأثبتنا الصحيح 


في بيان أن الإمام بعد رسول الله يب علي بن أبي طالب 48 000000 
لم يلزم من حمل المولى على الناصر التكرار وخلوّه عن الفائدة. 

ثم“ إن سلّمنا خلوّه عن الفائدة لكن لملا يجوز ذلك ؟ أليس عندكم أن إمامة 
علي للا كانت ثابتة بالنصوص الجلية فإذا جاز بعد سبق العلم بإمامته 
ارصق الجلية جمع الجموع لإثبات إمامته ببثل هذا النصٌ الخيّ فلن يجوز 
فيا قلناء كان أولن. 

سلمناء. قوله في الوجه ألنا لفظة المولى تفيد في جميع تحاملها معنىّ 
واحداً وهو الأولى. فوجب حملها عليها دفعاً للاشتراك 

قلنا : أهل اللغة في هذه اللفظة فريقان : منهم من جعلها مشتركة بين هذه 
المعاني , ومنهم من جعلها ببعنى القرب والدنو على ما بيناه. فالقول بأنّها موضوعة 
لمعن واحد وهو الأول خرق للإجماع. 

سلّمنا أنه لا يكون مخالفاً الأجماجتولكن المعتق يسمئ مولى مع أنه ليس 
أولئ بالتصرّف فبطل قولكم : أن هده الأولوية ثابتة في جميع مفهومات هذه 
اللفظة. 











سلمنا أن الأولوية ثابتة في جميع مفهوماتها. لكن معنى القرب والدنو قدر 
مشترك بينهباء وقد نصّ أهل اللغة على أنّها موضوعة لذلك. فيكون ذلك أو 
نا ذكرتوه, وأيضاً فعنى النصعرة حاصل في الجميع فلم لا تحملونه عليه ؟ ! 

قوله في الوجه الرابع الخ لوجع و بال 

قلنا :لم لا يجوز أن يكون أراد التصمر: 

قوله : النصرة أمر ظاهر. 

قلنا : تقدّم الكلام فيه 

سلمناه لكن لو كان المراد ما ذكرقوه للزم أن يكون أولى بالتصرّف في حال 
وجود النبي َيُ أيضاً. كبا كان ابي يي كذلك. ومعلوم» أنّكم لا تقولون به. 





النجاة في القيامة 

سلمنا أن المولى يفيد الأولى فلم قلت : إن ذلك يدل على الإمامة ؟ 

قوله في الوجه الأوّل : إن أهل اللغة لا يستعملون ذلك إلا فيمن يملك 
التدبير والتصرّف. 

قلنا + لانسلم بل قد جاء ف القرآن لغير ذلك قال اللّه تعالى : « إِنَّ أن 
الي بإبراهي لذن ابعر هذا ليه الذي آتنوا "١4‏ فأخير أن أتباح إبراهيم 
كانوا أولى به. ومعلوم أئَّهم ليسوا بأولى بالتصرّف فيه, فكذلك أتباع السلطان 
يقولون : نحن أولى بسلطاننا, والتلامذة : نحن أولى بأستاذنا. وليس المقصود 
إلا الأولوية في أمر ماء لا في التصرّف فقط, لأنّ صحّة الاستنهام عا هو فيه 
والتوكيد بذكر.!" دليلان على الاشتراك 

قوله في الوجه الثاني : إن قولنا: فلان أولى بي من نفسي. وإن كان 
لا يقتضي الأولوية في التصرّف إل أَهاه هئاكذلك. لأنّه لأ كان قوله 0 : 
«ألَنتُ أولى بكم منكم بأنفسكم» إعناء أو اصرف فيكم . وجب أن يكون 
قوله : «فعلي مولاء أولى بكم م أنفسكم في اليص رفع :فيكم » 

قلنا هذا أيضاً منوح بدليل حسن الاستفهام والتوكيد 















[ بداية الإجابة عن الشيهات ] : 

لأنًا جيب 

عن الأوّل : أن العلم بصحته ضعروري من التواتر. 

قوله : هذه مكابرة إذ ليس العلم له كوجود مكة وغيرها من المتواترات. 





.38 : آل عمران‎ )١( 
في نسخة «عا» : نذا‎ )1( 





في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يه علي بن أبي طالب 88ة 00 

قلنا: عندنا أنه كذلك, فأمًا عندكم فإن زعمم أنه لم يحصل لكم العلم بد 
أصلاً فلم يضيرّنا ذلك, وغير ممتنع أن يحصل لكم العلم, للعلّة التي ذكرناها وهو 
اعتقادكم لما ينافي موجب الخبر, وإن زعمتم أن العلم به حاصل لكن بينه وبين 
اوت. فقد سلمتم أنه متواتر. وأمًا التقاوت فغير ضار لأنّ العلوم 

بة مختلفة بالأشدّية والاأضعفيّة 

قوله : إن كثيراً من أكابر نقلة الحديث لم ينقلوها كمسلم والبخاري 
وغيرههما. 

قلنا: كون شخص أو شخصين أهملا حدياً م يازم منه سنقوط ذلك 
الحديث وكذبه, فإنّ لو نقل كل الرواة كل الأخبار كبا وقعت عن رسول الله يل 
لما وقع بين الناس خلاف في خبر قطّ . وميعلوم أنّ الخلاف في الأخبار أكثر من أن 
يحصئ, ثم" ( الحامل لم ١1)‏ عالح إلإاَعرالكإِمَا عدم الوصول إلى التزكية. 
أو لاعتقادهم عدم صحته لشبهةاعندكي< أو لهدم اعتقادهم لصحته, أو لتوقفهم 
في رواته, حت أنّ تاركيه لو ظهَآَحَو] يناده يلوم فساده. 

قوله : على أنّ علي لي كان يوم الغدير بالهن ولم يكن حاضيراً. 

قلنا: لا نسلّم فإنَ كل من نقل هذا الحديث نقل حضور علي 3 وأخذ 
الب يي بضبعه"' والإشارة إله بهذا الكلام, العلم الحاصل بهذا الخهر مستلزم 
للعلم بوجوده عع في ذلك الوقت. وأيضاً فكلام عمر مخاطباً له''' وشعر حسّان 








)١(‏ عن هامش نسخة ««عا» 

(؟) أنظر الجزء الأول من موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب. للعلامة الشيخ 
عبد ال حسين الأمينى النجق ح 

(©) أنظر حديث الم . 





ل 





ابن ثابت في هذا المعنئ يشهدان بحضوره في ذلك الوقت227 

قوله : أمَا دعواكم تواتر هذا الخبر فخالفوكم أيضاً يدّعون تواتر الأخبار 
الدالّة على فضائل الشيخين. إلى آخره 

قلنا : أمَا ما كان من تلك الأخبار مستلزم صحته إِمَا منهماء أو قادحاً 
فها علمناه بالفرورة في حق علي لْيّةٍ فنحن نجزم بعدم صحّته, لاستحالة أن 
يتكلم الني يِل بكلامين متنافيين وما لم يكن كذلك من الأخبار الداّة على 
فضيلةٍ لهما من خارج فنحن لا منع أن يقول النبي ييه في حق أحدٍ كلاما يستميل 
به قلبه. فتتأكّد فيه حبة الإيمان ورسوخه, بعد ثبوت صحة ذلك النقل على وجهه. 

قوله: تعويلكم على رواية الشيعة إِمَا لأجل كثرتهم أو لأجل إجماعهم, 
والأوّل باطلء لأنّهم ما بلغوا في الزمن الأوّل حدّ التواتر 

قلنا : إن مثل هذا الخبر لا يختض ينقلهاابشيعة فقط حي لا تكون كثرتهم 








سلّمنا أن الشيعة هم النامَلوكرهقِلكن لم قلمٌ, أ نهم لم يبلغوا في الكقرة إلى 
حدٌ التواتر ؟ وظاهر أَنهم لم يزالوا بالغين إلى حدّ التواتر ؟ 

سلّمنا لكنّ”" العلم التواتري لا يتف على الكثرة فنٌ الخبر الواحد مع 
انضام القرائن إلبه قد يفيد خبره العلم, فليس من شرط التواتر تحقّق الكثرة 








قوله : إجماع الأمّة إمَا أن يكون على كونه من أخبار الآحاد أو أخبار 





(1) في نسخة «عا» هنا زيادة : لم قلتم ؟ وهي في نسخة «ضا» مكتوبة ولكن مشطوب 
علها. 


م بيان أن الإمام بعد رسول الله يه علي بن أبي طالب ةذ 0 
التواتر, الأّل مسلّم والثاني منوع فَلِمَ قلت : إن ذلك يدل على القطع ؟ 

قلنا : اثفاق الأمَة علىنقله واعتقاد صحّته دليل جزمهم به. 

قوله :إن أكثر الم تجعله خبر وأحد بمعنى أنّهِم يعتقدون أنّ صحّته مظنونة 
لا معلومة إلى آخره. 

قلنا: لا نسلّم, وذلك أنّ أكثر الأمَة إذا اعتقدوا بأسرهم مخالفهم 
ماقي لماة خمرا رز ااي يتضتنه هذا الخبرمن شديد المعائدة 
في إنكار مة: 
عن ظاهره إلى ا 

قوله : ولو سلّمنا ذلك لكن, لايمكنكم السك بالإجماع, لجواز'" أن يكون 
الامام لم بظهر الحقّ لأجل الخوف من الظالمين 

قلنا : مرادنا من الإجماع إطاق الخليكبأسرهم على نقله والتواتر به 

سلّمناه لكن هذا الاعترافك ليسنيهوا لأنّ الحقّ إِنَا صحّة هذا الخبر 
أو كذبه. فإن كان الأوّل ذا كَلوَبْصعم قد أطبقوااعل نقله فالتفية من تكون ؟ 
وما مانع الإمام من إظهار الحقّ ؟ وإن كان الحقّ كذبه فلا شلك أنّ مضمونه على 
ما قرّرناه ما ينكره جمهور الخلق فلو كان الإمام يعلم أنّه كذب لكان إظهار ذلك 
منه ما يوافق طباع أكثر الخلق ويحبّوه وتميل أنفسهم إليه, لأنّهم حيتذٍ كانوا 
يستغنون عن التعسّف في تأويله وحمله على الوجوه التي لا يخ فسادهاء وكانت 
التقية أيضاً عنه زائلة لمساعفة'' أكثر الخلق على ذلك 











ليم له ثم بعد ذلك يتعشف في صارفه 





)١(‏ في نسخة «عا» : خالفتهم ومؤألفتهم . وهو غلط . وفي نسخة «ضا» هنا زيادة (على). 
(1) في تسخة باعا» : يبوز. وهو غلط. 
(6) من الإسعاف, ببعنى المساعدة 








في القيامة 
قوله في الوجه التاني : وأبنا المناشدة في الشورئ فضعيف لأنّ الحاجة إلى 
تصحيح هذه المناشدة كالحاجة إلى تصحيح أصل الحديث بسل ذلك أو إل 
آخره. 
قلنا: أمنا المناشدة فعلومة بالتواتر كما علم أصل الحديث 
قوله: ويتعدّر صلتها فلا نسلّم إنهاءها إلى جميع الصحابة. 
: لا شكٌ في حضور المعتبرين من الصحابة الذين يدّعون الضدّية في 





هذا الأمر وأئّهم أولى به, وتقدير الاعتراض أن نقول : يجوز أن يكون احتجاج 
علي ثب في الشورئ بهذا الخبر لو وصل إلى كل الصحابة لأنكر واحد منهم: لكنّه 
إذا ثبت أنّ أجل الصحابة المتنازعين في هذا الأمر كانوا حضوراً في وقت الخبر 
وردقت احصماج ل ل بدل تفل هران منهم إنكاره, فبطريق الأولى أن 
لا يدكره أحد من غيرهم عن لا طبخالنا ني هيا الأمر لو وصله, هذا مع تسل أن 
الصحابة بأسرهم لم يكونوا حضور أنه اجتجالج علي لي في الشورئ, وهو 
غير سلم. 

قوله : بتقدير تسليم إنهائها إلى كلّهم. فلا نسلّم أنه لم يوجد فيهم من أتكر 
ذلك. 

قلنا: لا شك أنّ ذلك من الوقائع الكبار في الإسلام ام والأمور العظيمة التي 
يجب توافر الدواعي على نقلها. فعلمنا أنه لوكان هناك إنكارٌ لتقل 

قوله : وبتقدير عدم النكير فلا نسلّم أنَّ ذلك يدل على قطعهم بصكّته إلى 
0 

قلنا: لولم تجزموا بصحّته عند احتجاجه عليهم به لكان طم أن ينكروه, 
خصوصاً وهم في حل الحاجة إلى دفعه م عن هذا الأمر, وقد سبق تقرير ذلك . 

قوله : لملّهم سكتوا تقّة وخوفا. 


فى يبان أنّ الإمام بعد رسول الله يه على بن أبي طالب 39 1 





قلنا: التقئة والخوف في حقّ تلك الأمّة من نفر يسير غير جائز, 
ولا مسموع: ولو صم المخوف من بني هاشم لكان الخوف منهم عند سليهم لمنصيه 
على اطلاعهم على أولويته به وطلبه كثل تلك المناشدة وغيرهاء وكذلك ردّهم 
لشعهادته ومنعهم لارث فاطمة ل وغير ذلك مما تواترت به الرواية من أفعالهم 
أولئ وأت”؛ فهل يجوز أن يسكتوا مثل هذا الخبر في مناشدته تقيّة لبني هائم 
ولا في مثل هذه المواضع وأمثاها. 

قوله : من سلّمنا أصل الحديث فلا نسلّم صحة هذه المقدّمة!" إلى آخره. 

قلنا : أمَا المقدّمة فعلومة لنا بالتواترء وذلك لأنّ كل ناقل من الشيعة نقل 
هذا الخبر فهو ناقل هاء وقد بنا أنّ نقل اليسير من الناس قد يفيد التواتر فضلاً 
عن كثير الشيعة فى كل الأطراف, وإنكار بعض الأمّة هذه المقدّمة لا يضررّنا 
قبا علمناه جزماً. . 
قوله : إن أحداً لم ينقل إن حلت 4تذكرها يوم الشورئ. 
قلنا : من روئ احتجَأيْعةبككو/يؤجالشوتائ فإنّه يروي المقدّمة أيضاً 

سلّمناه, لكن عدم نقلهم لمقدّمته لا توجب أَنّهم لم يسمعوها منه, لجواز 
نقل البعض من الحديت اكتفاء به عن كلّه. لشهرته, أو لأتّهم نسوا ذكره للمقدّمة 
حال الرواية, وإن كانوا قد سمعوها حال الاحتجاج . 

سلّمناه. لكن عدم ذكره ها يوم الشورئ لا يستلزم عدم ذكرها من 
الرسول لقِةِ عند ذكر هذا الخبرء وهو ظاهر. 

قوله : سلّمنا أصل الحديث لكن لا نسلّم دلائته على الإمامة. 

















زلف مقدّمة النبي للنصٌ على الوص لاي 





قوله : إنّه باطل لوجهين : أحدهما : أن « أفعل من كذا» موضوع ليدلٌ على 
معنى التفضيل . ومفعل موضوع ليدل على الحدثان أو الزمان أو المكان. 

قلنا: هب أنه كذلك ولكن وضع مفعل لو منع كونه موضوعاً في الأصل 
لما ذكرت, من إطلاقه على غير هذا المعنى؛ لكان كما يدل على معنى التفضيل كذا 
لا يدل على باتي المسمأت المشتركة فيه. كالمعتتق والمعيّق والناصر والحليف 
وابن العم فلا يكون حينئذٍ لفظأ مشتركاً. وقد أجمع أهل اللغة والنحو أنه كذلك 
فإذن كون مفعل في الأصل موضوعاً هذه المعاني إِمّا من واضع واحد أو أكثر على 
ما بيّن في أصول الفقه 

قوله: إن أحدا من أثمة اللغة لم يذكروا أن مفملاً قد يكون معي أقعل 
التفضيل 

قلنا: قد بيّنا أن أكثر أهل اللقةدكرِوحِوَأَنُ المفترين أطبقوا على وروده 
بمعنى أفعل التفضيل في القرَآندوكيذ لك أنمة النحويين كالميرّد والفرّاء 
وابن الأنباري وغيرهم. من رؤساء العربية والنحو. 

قوله : لو كان لفظة المولى بعنى الأونى لصم أن يقرن بأحدهما ما يقرن 
بالآخر, إلى آخره. 

قلنا : لا نسلّم , بل التحقيق أن صحّة إقران اللفظ باللفظ من عوارض 
الألفاظ لاامن عوارض المعاني. إذ لو لم يكن كذلك لصح أن يبدّل اللفظ بمرادفد 
من الفارسي » وكان بحسن أن يقال عوض قوله : أسقني معه إناء الماء أو اسقني من 
آب؛ وإذاكان صمّة الاقتران من عوارض الألفاظ لم يلزم في كلّ ما عرض للف 





(0 





زيابة بكسي السياق 


قي بيان أن الإمام بعد رسول اللّه ييه علي بن أبي طالب 49 ت أل 
أن بحسن عروضه للآخر. وقد تقرّر ذلك في أصول الفقه"" فلا يلزم إذأ أن يصحّ 
بلفظ الموإى ما صح اقترائه للفظ الأول 

ردأ الت عن الال دهف وجل اها لخر 

قلنا أمَا المرجع في اللغة إلى أمة اللغة واتتقل فذلك ظاهر مجمع عليهء 
فلا يلتفت إلى منعه. 

قوله : إن ذلك منهم لتساهل لا تحقيق فإنَّ أحداً من أكابر الأمة كالخليل 
وأضرابه ل يذكروه 

قلنا: لا نسلّم أتّهم لم يذكروه, غاية ما في الباب أنكم لم تجدوا هم نقلأء 
لكن عدم وجدانكم لا يدل على عدم وجوده 

سلّمناه لكن كون كل واحدٍ من أهل اللغة لم يذكره ونقله الباقون لا يوجب 
القدح في النقلة, فإنّ التساهل إذا خانم الأكترين جاز من الأقل فإذن الخليل 
٠‏ لكان متساهلاً وحينئذ لأسبقْ يوق بثقل اللغة 
قوله : إنّ الذاكر بن لهم يَذكوكوةإلا:في.تفشكيز هذه الآية 1" واداعرة 
مرسلاً غير مسند لم يذكروه في الكتب الأصلية من اللفة, وليس كلما يذكر في 
التفاسير كان ذلك لغة أصلية , ولذلك فَإنّهم يفسّرون الهين بالقوّة. 

قلنا : أشجال اللغة على الحقيقة والجاز ظاهر, ومعلوم أن الجاز نما يصار إليه 
عند تعدّر مل الكلام على الحقيقة ولا فالأصل في الكلام الحقيقة 

ثم إن الجاز الأصلي قد يشيع ويكثر استعماله حي تصير الحقيقة اللغوية 


بالنسبة إليه بحازاً. وإذا كان كذلك فنقول إِنّ لفظة امول وإن كانت مشتركة إلا أنّ 





أن يقر 











)١(‏ أنظر مظان البحث في كتب أصول الفقه 
(؟) المائدة :مه 


رو ا 
أهل اللغة فهموا بحسب القرينة في هذا الخبر أن المراد من المولى هو الأولى؛ بعد 
فهمهم أن من جملة مسمياتهم اللغوية. فدعوئ أله ليس لفةٌ أصلية استلزم أنه 
منقول؛ وهو معارض با أنه خلاف الأصل. فتفسير هذه الآية أو غيرها إذن 
بحسب اللغة الأصلية. 

وأمَا ذكر أهل اللغة له مرسلاً فلا يدل على فساده, فإنّ الإرسال قد يكون 
لظهور الرواية وقد يكون لظهور مطابقة التفسير 

وأمّا تفسيرهم بغير اللغة الأصلية كالمين وأمثاله فذاك إِنا كان لاستعاله 
البين بمعنى الجارحة على اللّه تعامى, فلا جرم لما لم تصمٌ الحقيقة للإرادة عدلوا إلى 


. النجاة فى القيامة 








أصل تركيب والى!!' يدل على القرب والدنوٌ إلى آخره 
قلنا : هب أنّه كذلك 
اقوله : إذا عرفت ذلك فنقولل: إن نفسيل أب عبيدة : « مأواكم التو ِيَ 
مؤليكُم 4 فإنها الأولى بكم ليسحفيقةإلن.1. 
قلنا: إن أفمل جاءت لاثبات الفضل فقط , فيحتمل أن يكون أبو عبيدة 
عن بذلك أن النار ها ولايتهم, لا أئّها أفضل من غيرها. وذلك لا ينافي غرضنا. 
سلّمنا أنه يقتضئ أن يكون للكفار حصّة في نه لكن ذلك حقء وأنّ 
الإنسان لمبدأ فطرته تبت أست 








الجن له, ويأعماله الرديّة الطارئة على نفسه!" 
المرسلة ها تبت استحقاق النار له, ولماكانت الشقاوة بحسب الكفر كانت النار لهم 











)١(‏ كذا في النسختين. ولمل الأولى : ولي 
0" هذا أقرب ما تقرأ الكلمة في نسخة «ضا». وجعلها في «عا» : بة 





نية ‏ ولا مناسبة ها 





في بيان أنّ الإمام بعد رسول اللّه يي علي بن أبي طالب ل 1 
أحق ويدلٌ على ذلك قول البي يي : «كلّ مولود يولد على فطرة'"" الإسلام, 
وإِمًا أبواء هما هرّدانه ويتصيراته» 

قوله : وأمّا بيت لبيد فقد حكي عن الأصمعي فيه قولان: أحادهما: أنّ 
المولى اسم لموضع الولي إلى آخره. 

قلنا: الأصل في اسم الموضع أن يكون مكسور العين, فدعوئ تقليب حكم 
اللام مدفوع. 

قوله : في الوجه الثاني أنّه أراد بالخافة الكلابء وبالموى صاحبهاء. 
لو كان كذلك لكان لا يجوز له في خلفها وأمامها إلا النصب. لِأنَّ الرفع يقتضي أن 
يكون صاحب الكلاب, فهو نفس الخلف والإمام فيصحٌ رفعه. وجمله على الأو 


حمل هو هو. 
قوله : وأمنا قوله تعالى : الكل اولي 4!'' فعناه ورّاث يسلون7" 
ما تركه الوالدان 


قلنا: لو كان المراد ح يدون ايكون أولى لكان لمن!! يلي 
حمله ونقله من الأجانب _والأقارب الذين ليسوا في درجة الوارث فيه حصّة 
كما للوارث لعلّة, نهم يلونه, وهو ظاهر الفساد 

قوله : وأينا قول الأخطل «فأصبحت مولاها» وقوله: «لم يتأروا فيه 





00 روى الحديث إلى هنا ه على القطرة» الكليني في أصول الكافي ؟: 1 عن علي 
ابن إبراهيم بن هاشم القمي؛ وليس في تفسيره. وروئ ذلك الصدوق في التوحيد : 
6 70اعن إبراهيم بن هاشم القمي 

() النساء : 57 

(©) في النسختين : يكون. وأثيتنا الصحيح 

(4) في النسختين : من , وأثبتنا الصحيح 


تيند" 





إن 7" كانوا مواليه» وقوله : «موالي حقّ» فالمراد به الأولياء. 

قلنا: المرجع في هذه المفهومات إلى أهل اللغة والنحو. وقد 
فسروها بالأولى. على أنه لا معارض بين المفسّرينء لأنّ الأول فعيل بمعنى 
فاعل فيكون المعنى والي, ولا شاكٌ أن الوامي هو الأول بالتصرّف, وهو الجواب 
عن قوله ل «مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي اللّه ورسوله»!" أي أولياء 
الله وقوله ميد « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن مواليها»”' فالرواية الفانية 





قلنا : فإنَ المذكورين مواي الله. أي كل واحد منهم ولي الله. أي وال على 
إقامة مراضيه. وقد عرفت أن الواللي هو الأولى. فهم أولى بالتصرّف فيا يُرضي 
الله تعالئ 

لا يقال!؟' فلزم أن يكون هؤلا+ أل بإلتصرّف في مراضي الله تعالن من 
أكابر الصحابة. بين 

لأا نقول : الأولوية هفنا بالله مو يالنسبة, إلى من دونهم في ذلك 

فإن قلت : فيلزم أن يكون الحال في الخبر كذلك, فيكون الأولوية فيه ثابتة 
لعلي ع بالنسبة إلى من هو دونه, وذلك مما لا نأباء 

قلت : الفرق ظاهر. فَإِنَّ النبي وي لما كان أولئ من جميع الخلق بأتفسهم 
وجب أن يكون علي 3# كذلك. بخلاف خبر المذكورين. وكذلك الجواب عن 


(1) في نسخة «عا» :و. وهو غلط 

(1) كثز العيال 17 شرح 1107© 

(؟) أنظر التبيان 5 87 , ومجمع البيان 4١:7‏ 
(4) في «ضا» : لاثتال. وفي «عا» : من الأثقال. 









الخبر في ولي المرأة وأمّا قوله تعالى : (١‏ ذل 
الامؤلن َم 74 فحمله المولى ها هنا على الأولى بالتصرّف حسن, على أنا 
الاننكر أن يكون ها هنا ببعنى الناصر, فإنًا ما ادّعينا أنّ نفظة المولى في كل 
موضوع تفيد الأول بل في هذا الخبر 

قوله : سلّمناه لكن لم قلت : إن يتعيّن جمله في حسن الاستفهام والتوكيد ؟ 

قلنا : أمَا الاستفهام فلا نسلّم حسته في هذه المواضع . بل الذهن السليم 
يشهد بقبحه, وأمًا حسن التوكيد!" فلا يدل على الاشتراك, بأنّك إذا قلت: 
جاءني زيدٌ يتبادر إلى فهم كلّ عقال أنّ هذا الإنسان الخصوص وصل إليك؛ 
والمبادرة إلى الذهن قرينة الحقيقة, فإنْ كان يحسن أن يؤكّده فيقول : جاءني زيد 





بلقسية, 
وأما المنع من الشهادة علي إلإِيعّدالإبتفسار فلا نسلّم ذلك مطلقاً. 
أن الفهم ها هنا قديَتَلَقَ بحسب ذلك السامع وبلادته ونقصه 
وعدم تفطنه, فجائز أن يسبق إل دهن وَأَحدَآلْمنى المراد قبل الآخرء وأقوئ 
منه. فيجوز له على ذلك التقدير أن يشهد عليه, وجائز لمن لم يكن كذلك أن 
تفسر. بل قد يجب الاستفنسار لاستثيات الحقوق الشرعية, وأمّا التأكيد. فقد 
علمت أنه لا يلزم منه الاشتراك. 
قوله : سلّمناه لكن مؤخرة الحديث يقتضي أن يكون المراد من الحديث 

الناصر, إلى آخره. 
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(؟) هنا في النسختين كلمة (قلنا ), زائدة‎ 








... النجاة فى القيامة 
الذهن إلى ما ذكرتمء بل نقول: دلالتها على 
نه : أن قوله «اللّهم وال مَن والا وعادٍ من عاداه وانضّر من 
نَصَرّه واخذل من خَذّله» غير لائق إل بمن كان له أولياء وأنصار وخاذلون أعداء 
ويحتاج إلى النصعرة, ويتضعرر بالخذلان. وذلك لا يليق إل بالسلطان. 

وأمَا قوله لا يسلم حمله على الأول وم لا يجوز مله على ولاية الديين 
والنصرة ؟] 

قلنا لما تقدّم قوله ‏ في ذكره فائدتان : إحداهما: أنّ لفظ العام, إلى 





قلنا : لا نسلّم مبا: 
ناا وردناء أو 














آخرة. 

قلنا : أمَا أنّ اللفظ عامٌ؛ فظاهر, وأمًا تمكين المعاند من 
حق يحتاج إلى تعيين الرسول مل اللهمله [راكه] 

قلنا : بطلان هذا الكلام ظاهنة وذلكَ أن أحدأ من الصحابة في زمن 
الرسول ييه لا يشاك [في ] أنّ علي سيذ امل لسادات المؤمنين, وقد عرفوا 
مكانه من رسول الله يَثيُ. حادم تمبيل الله وطاعته للّه. بل كان منهم من 
يعتقد أنه أفضل الخلق بعد الرسول يوي . والذين جحدوا فضائله ونافسوا وكانوا 
يدعون المثلية في زمن الرسول يبه م يُنقصوه عن مراتب سادات المؤمنين حي 
يحتاج الرسول إلى ذلك الجمع العظيم في ذلك الوقت الشديد الح الذي [كان ] 
يحتاج الشخص منهم إلى أن يضع رداءه تحت قدميه من شدّة الحرّ» ويخطبهم ليقرر 
عليهم مثل هذا الأمر الظاهر 

وهذا هو الجواب عن الفائدة الثالئة. 

قوله: سلّمنا خلوّه عن الفائدة فلم لا يجوز ذلك أليس عندكم أن إمامة 
علي م3 ثابتة بالنصٌّ الجلي. إلى آخره. 

قلنا : الفائدة ها هنا حاصلة, وذلك لأنّ التصوص الجلية لم تكن بمحضر 





أن يقول ما قالتم 











في بيان أنّ الإمام بعد رسول اللّه َي علي بن أبي طالب 96 وي 


مثل هذا الجمع العظيم من الصحابة, فيجوز أن يكون النى يَكِهُ قصد ها هنا أن 
يشهد بذلك ا حال ويسممها كل الصحابة في ذلك الوقت, لأنّه قريب وفاته َي 
فهو وقت الحاجة. 








وأا أنه لم يشبره في الوقت الأوّل وينهيه إلى جميع الصحابة ؟ 

فلجواز أن يكون لِيةٍ عالماً بامتداد عمره فلا يجب عليه إشاعته وجوباً 
مضيقاً في ذلك الوقت, لأنّه حكيم لا يعترض عليه بتخصيص بعض الأوقنات 
بإيقاع فعل أو قول دون وقت آخر, لجواز أن يفعل ذلك لمصلحة لا يطلع عليها 

قوله في الوجه العالث : إِنّ أهل اللغة فريقان. إلى آخره. 

قلنا: ل نسلّم حصرهم في الفريقين المذكورين, فإنّ منهم من جعلها حقيقة 
في القدر المشترك أيضاً. سلّمنا أنّ ذلك لم يقل به أحد من أهل اللغة السابقين. لكن 
لا نسلّم أنّ أخذ'” كل فرقة بقول يشتلرّم“تحريم إحداث قول ثالث. 

قوله: إنّ ذلك إجماع منلم فيكون القائل!" بغير أحد القولين خارقاً 
للاجماع. 

قلنا : لا نسلّم أ لاسر لاد كن ام ا نا 
إجماع”" فإ إن الإجماع عبارة عن : اتفاق أهل الحا ل والمقد'من أثة يلك عن 
أمر من الأمور اثقاقاً مقصوداً بالقصد الأوّلء ا 
ما الفقوا عليه دون غيره. وها هنا ليس كذلك. فإنَّ اتثفاق أهل اللغة على أن المراد 
بهذه اللفظة أمٌ واحد أو أمران لا يحتمل غيرهماء غير حاصل. 











(1) تقرأ الكلمة في «اضا» : أقد ولذلك كتبت في «عا» : أقل ! وأثبتنا الصحيح . 
(؟) في «عا» : القابل خطأ . 
© في «عاء : الاجاع. غلطاً 





نعم لو بيّن الخصم أَنّه حصر أهل اللغة وحصير أقواهم, تم بين نهم افترقوا 
الفرقتين, وأنّ كل واحدة منهما قالت بوجه من الوجهين المذكورين, 
وأئهم اتفقوا على أن هذه اللفظة لا تحتمل شيثاً آخر, لأمكنه أن يستدلٌ بالاجماع 
لكنّه لم مكنه ذلك 

قوله في المعارضة با لمعتو 





أنه يستئ مولى وليس أولى'" بالتصرّف. 

قلنا: بل هو أو بالتصرّف فيا هو أهل له. وهو خدمة معتقه والأمور التي 
تلزمه مراعاتها ‏ 

قوله : معنى القرب قدر مشترك بينهها بنصٌّ أهل اللغة, فحملها عليه أولن. 

قلنا: حملها على ما ذكرناه أكثر فائدة لأنّ فيه معنى القرب وزيادة فكان 
أولى. وهو الجواب عن قوله : إنّ معنى النصرة أيضاً حاصل في الججميع فلم 
لا تحملوها عليه ؟ 

قوله في قول عمر :للا يجوز أن يكو نأأرأد النصرة ؟ 

قلنا : الضرور تقتضي ,أن كلام حمر مستازم للغبطة, والنصيرة لاشك , 
نا عامة لكل المؤمنين. ولا يحصل بتنصيصها في حقّ علي 3# غبطة. وأيضاً: 
كلامه يدل بظاهره على حصول مرتبة لعل ليست لغيره. والنصرة ععامة لكل 
المؤمنين, فلا بحصل لعي ل بإظهارها في حمّه مرتبة له. 

قوله : لو كان المراد ما ذكرتموه لزم أن يكون أولى بالتصرّف!" في حسياة 
النبى سل ليد ووقه], 

1 قلنا : ليس في اللفظ إل إثبات الولاية له ملي كما نبت للني يوي . أما أن 














(1) من نسخة وضا». 


(1) من نسخة «ضا». وفي «عا» : بالنصرة . غلطاً 


في بيان أن الإمام بعد رسول الله َل علي بن أبي طالب ب ع 
تلك الولاية تكون في زمان النبي سلهلهعله [داله] أو بعده ؟ فليس في اللفظ ما يدل 
عليه إل أنّ العقل حكم بحسب العرف والعادة أنَّ التصرّف للإمام في الأمور 
لايحصل بالفعل إلا عند عدم النبي صلل عله [دآه], ثم لو سلّمنا في أن اللفظ يعم 
الأوقات فلنا أن نقول : إِنّ التخصيص بالعقل جائز. 

قوله : سلّمنا ذلك لكن قلت : نا تدلَ على الإمامة ؟1 

قلنا: لما 

قوله : إِنّه جاء في القرآن لغير ذلك, كقوله تعالئ ( ! إلى النّاٍ بإثراهيم” 
دي ابعر ٠74‏ قلنا : هذا مطابق لغرضناء لأنّ الذين اتبعوا إبراهير هم أولى 
بالتصيرّف في خدمته وأحواله من الكمّار الذين لم يتّبعوه. وكذلك الرعيّة للسلطان 
والتلامذة للأستاذ. وهذا هو المتبادر إلي الأقهام والتبادر إلى الذهن دليل الحقيقة, 
ولا يحتمل الاستفهام . وأمّا التوكية فقد عََتِ أن لا يوجب كون اللفظ مشتركاً. 

قوله على الوجه الثاني : إن ذلك.أيضاً منوع, بدليل حسن الاستفهام 
والتوكيد. 

قلنا: أمَا حسن الاستفهام فمنوع, وأمًا التأكيد فتد عرفت أنه قد يؤكّد 
اللفظ ويراد به حقيقة ظاهرة وباللّه التوفيق. 














البرهان الثالث : قول النبي يي : «أنت مي بمنزلة هارون من موسئ 
إلا أنه لا نبي بعدى »0 وجه الاستدلال به أن هذا الحديث يقتضي أن يثبت 


لعلي لق من النبي ييه معل جميع المنازل التي كانت ثابتة ارون من 





(1) آل عمران :34 
() أنظر من مصادر الحديث في تتمّة المراجعات : سبيل النجاة : 177-1317 





موسئ ليه . ومن المنازل الثابتة لمارون من مومئ كونه مستحقًَّ للقيام مقامد 
بعد وفاته لو عاش بعده. فوجب أن يثبت لعلى طق ذلك. 

أمنا الأوّل فبيانه من ثلاثة أوجد 

الأول : أن الحكيم إذا تكلّم بكلام متناول بظاهره أشياء ثم استثنى بعضها 
وهو يريد الإفهام فإنّه يكون مريداً لما عدا المستنئ ويكون الاستثناء قرينة دالّة 
على إرادته لما عدا المستثنى» لمأ يتناوله اللفظ , كقول القائل : من دخل داري 
أكرمته إلا زيداً. عرفنا أنّهِ أراد إكرام من عداء, لأنّهِ أراد الإفهام, فلو لم يرد 
الإفهام ولم يُرد إكرام عمرو أيضاً لاستثناه كما استثنى زيد. 

ثثاني : أن الحديث لو أفاد منزلة واحدة فقط لما جاز أن ب 
نّ الشيء الواحد لا يمكن أن يستئنئ منه 
الثالث : أن الأمّة في هذا ال حديك علولا أقوال : 















أحدها : قول من قصره على) مال وإتدةاً. وهو السبب الذي يدّعونه من 
خروج الكلام عليه. وهو أنه ةلل :نسنتضتحبهاقئ) غزوة تبوك أرجف7" 
المنافقون بأئه نا تركه بغضاً له. فشكا علي 34 ذلك إلى النبي يي فذكر 
يه ذلك إزالة لذلك الوهم 
والقول الثاني : أنه يتناول كل المنازل إلا ما خرج بالدليل. 
والثالت : التوقف إلى ظهور القرينة المعيئنة للمرا 











َي لعل ني إن م يكن عاقلاً فلا مس 
لا يجوز أن يتوهّم ذلك مع 





في .بيان أنّ الإمام بعد رسول الله عِلْيُ علي بن أبي طالب 8# ماله 
علمه بقربه من الرسول ييُ وأقواله فيه واعتداده به. 
الثاني : أن أكثر الروايات أن هذا الخير ورد 
الثالث : أنّ ما ذكرتموه من الروأية آحادية فلا تفيد العلم, وليس في لفظ 
الحديث ما يقتضي الاقتصار على هذه الواقعة, فإذا بتع العلم بصحة هذا. . 
والثالث أيضاً باطل؛ لما ثبت في أصول الفقه من القول بصيغ العموم» وإذا 
كان كذلك وجبت صحّة القسم الثاني ولا لكان الحقّ خارجاً عن الأمة وإنّه 





غير جائز 

وأمًا بيان الثاني وهو : أن من جملة منازل هارون من موسئ استحقاقه 
للقيام مقامه بعد وفاته. فلوجهين : 

الأول : أنّه كان خليفة لموسئ حال حياته لقوله تعالئ حكاية عنه «اخلفني 
في قومي ١٠‏ فوجب بقاء أحيته لللافة ببكوفاته. 1 

التفرير الثاني : أنَا لا ندّعي- خلافة.هاووان لوسئ. بل نقول إِنْ هارون كان 
شريك موسيئ ليه في الر آلو َك به ليو بعد وفاته لقام مقامه في كونه 
مفروض الطاعة. وذلك القدر كاف في المقصود, أنه ل دل الحديث على أن حال 
عل بي كحال هارون في جميع المنازل كان من منازل هارون استحقاقه للقيام 
مقامه من وجوب العصمة. وجب أن يكون علي مل كذلك. 

لا يقال : الحديث لا يتناول إلا لمنازل النابتة دون المقدّرة وإمامة هارون 
بعد موسئ لف ما كانت حاصلة بل كانت مقدّرة. فلا يتناوها الحديث. 
ل : استحقاق هارون للقيام مقام موسئ ليل بعد وفاته منزلة ثابتة 
في الحال لأنّ استحقاق الشيء قد يكون حاصلاً وإن لم يكن المستحقّ حاصلاً في 
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الخال 
لا يقال : لا نسلّم دلالة الحديث على العموم, بيانه. هو : أنّ حُسن 


الاستفهام والتوكيد دليل الاشتراك, ثم أنه يذ لم يقل أنت 





بمنزلة هارون من 


قال الإنسان ضعريت كل 
يستفهمه, ومن القائل أن 
يؤكّدء فبطريق الأوإلئ أنّ حسن الاستفهام والتوكيد في لفظ الحديث لا يقنضي 
العنوم. 

قوله : الحكيم إذا تكلّم بكلام ظاهره التناول للأشياء, ثم استثنئ بعضها 


موسئ حي الخلاقة إن عشت بعدي. وعند الما 











من في الدار وكان فيه أربعة فإنّه يحسن من السائل أ 





وهو يريد الافهام, فإنّه يكون مريداً لما عدا المستئ 

قلنا : هذا لا يستقيم على مذهبكم :أن حسن الاستفهام والتوكيد دلييل 
الاشتراك عندكم. ومعلوم أنه بحسن الْإنيقهامبكد الاستثناء فيقال : أكرم كل من 
عدا زيداً. وكذلك التوكيد من المتكلع فالتا ميع من عدا زيدا فإ أكرمهم 

قوله : الحديث لو أفاد لَه لاتتجان“الاستئناء لامتناع الاستثناء 
من الشيء الواحد. 

قلنا: من مذهبكم أنّ الاستنناء يخرج من اللفظ ما لولاء اصح دخوله فيد 
لاما لولاه''" لوجب دخوله فيه. وإذا كان كذلك فقوله كذ : «أنت مث بمفزلة 
هارون من موسئ» يصلح لجميع المنازل ويصلح لبعضها عندكم, فصمٌ أن 
يستتني منه النبوّة ولا نقول : إِنْهِ يفيد منزلة واحدة فقط. بل نتوقّف فيه, ونحمل 
الحديث على السبب. لأنّه امتيّن, إذ لا يجوز خروجه عن أثلفظ . وما عداء فيلزم 


أن يتوقّفوا فيه. 


)١(‏ في «عا» :لو لألهِ يوجب. خطأ 


في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يليه على بن أبي طالب :29 م 

قوله : هذا الحديث روي في غير غزوة تبوك, سلّمنا دلالة هذا الحديث 
على العموم, لكن لا نسلّم أنّ منازل هارون من موسئ كونه قائماً مقامه بعد 
وقاته. 

وقوله: إن كان خليفة في حال حياته. فوجب بقاء تلك الخلافة بعد موته. 

قلنا : لا نسلّم كونه خليفة له حال حياته. 

أمنا قوله تعالى : ط اخلُني في تمي 4 

قلنا :لم لا يجوز أن يكون ذلك إنما كان0" على طريق الاستظهار كما قال 
« وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين » ولأنّ هارون كان شريك موسئ في النبوّة 
فلو لم يستخلفه موسيئ لكان هو لا حالة يقوم بأمر الأمّة وهذا لا يكون استخلافاً 
على التحقيق لأنّ قيامه بذلك إنما كان لكونه نيا 

ثم إن سلّمنا أن موسئ ل التِخُلِفْبْمَارون في قومه. لكن في كل الأزمئة 
أو في بعضها ؟ الأول ممنوع, والثاي سَحَلّمياله : أن قوله : (٠‏ اخلفني في ... 906 
أمر, وهو لا يفيد التكرار بِالاَمَاَىَءَ وَكأيقكالقرينة:كالّة على أنّ ذلك الاستخلاف 
ما كان عامّاً لكل الأزمنة, لأنّ المادة جارية بأنّ من خرج من الرؤساء 
واستخلف على قومه خليفة أن يكون ذلك الاستخلاف ممَلّقاً بتلك السفرة فقط , 
وإذا ثبت أنّ ذلك الاستخلاف لم يكن حاصلاً في كل الأزمنة لم يلزم من ثبوته في 
بعض الأزمئة ثبوته في كلّها. قوله : لو عاش هارون بعد موسئ ل لقام مقامه في 
كونه مفترض الطاعة. 

قلنا: تجب على الناس طاعته فها يؤدّيه عن اللّه تعالمى ؟ أو فيا 














)١١‏ في النسختين : يكون . وأثبتنا الراجح 
(1) الأعراف : 147, وبعده في «عا» : في أمر فهو. غاطاً 


موسئ ملي ؟ أو في تصرٌفه في إقامة الحدود ؟ الأول مسلّمء ولكن ذلك نفس كونه 
نبا فلا يمكن ثبوته في حقّ عل ل , وأمّا الثاني والثالث فمنوعان لأنّ من 
الجائز أن يكون الي ملاللدعلب [داله] مؤدّياً للأحكام عن اللّه تعال ويكون 
المتول لتنفيذ تلك الأحكام غيره, وإذا جاز ذلك ما يلزم من : هارون 
بعد موسئ نج كونه متوليا لتنفيذ الأحكام, بل يجوز أن يتو تنفيذ الأحكام 
غيره. وإذا م يجب ذلك لم يجب كون عل أيضاً كذلك, سلّمنا أنّ هارون لو عاشس 
بعد موسئ لكان منقّذاً الأحكام. لكن لا شكٌ في أنه ما باشر ذلك, لأنّه ما يستقبل 
موسئ إماماً لزم من الثاني أن لا يكون إماماً!" وإذا تعارضا تساقطا 












[ الجواب عن الشبهات 

لأنا ميب عن الأول أنّ لفظا ليميو العموم. وأمَا حسن الاستفهام 
فمنوع. وأا التوكيد فبتقدير الامصنافى ِل أن التأكيد نا هو تقوية المعنى 
الأوّل الذي يفيده اللفظ الأو بلفظ قا لقم يكن اللفظ الأوّل مفيدأ لعموم 








لما حسن تأكيدة. 
قوله: لَه م يقل أنت مث بمنزلة هارون من موسئ حقٌ الخلافة إن 
عشت بعدي. 


قلت : لا كانت لفظة «منزلة» مفيدة لعموم كلّ واحدة من المنازل» ومن 
جملة المنازل كونه خليفة له لو عاش بعده؛ لم يكن به حاجة إِلىْ إفراد هذه المنزلة 
بالذكر. 

قوله في الثاني : هذا لا يستقير على مذهبكم, لأنّ حسن الاستفهام 


. كذا في النسختين, والعبارة غير مستقيمة المع‎ )١( 


في ببان أنّ الإمام بعد رسول الله يي على بن أبي طالب 892 0 
والتوكيد دليلا الاشقراك, ومعلوم أَنّه يحسن الاستفهام بعد الاستثناء وكذلك 
التوكيد. 

قلنا: مر في الجواب عند 

قوله في الثالث : من مذهبكم أنّ الاستثناء بخرج من الكلام ما لولاه لصح 
دخوله تحث اللفظ.. 

قلنا: لا نسلّم. بل هو عندنا يُخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله. 
وصيغ العموم عندنا صحيحة. سلمناه لكن قرينة توجب مرادية الباقي لا يستثني 
ما يريد إخراجه. 

قوله ؛ أصحاب الرواية الصحيحة كانت فى غزوة تبوك. 

قلنا: الممتبرون من أصحاب الرواية الصحيحة عندكم في هذا النقل 
غير بيني العدالة عندناء فلا ثقة بقولكم 

قوله : لا نسلّم أنّ من جملف مفازل هاروان من مومئ كونه قاماً مقامه بعد 


عو 
قلنا: تقدّم جوابه 
قوله : لا نسلّم كونه خليفة له حال حياته 
قلنا : بل هو كذلك للآية. 
قوله : إلا يجوز أن يكون ذلك إا كان على سبيل الاستظهار. 
قلنا: مل لفظ الخلافة على ما أردناه حقيقة, فصرفه إلى معنى آخر خلاف 
الظاهر. ونه حتاج إلى الدليل. 
قوله : ولأنّ هارون كان شريك موسئ في ! 





)١‏ كذا في النسختير 








كان ١١‏ هو لا محالة يقوم بأمر الأمّة. وهذا لا يكون استخلافاً على التحقيق. 

قلنا : حقيقة الاستخلاف هي قيام شخص مقام الآخر في تنفيذ مراسمه على 
سبيل النيابة عنه. وها هنا كذلك, لأنّ هارون لو عاش بعد موسئ 20 لكان 
متصيرّفاً في إقامة حدود شريعته, نذأ لسئّته التي خلّفها في قومه. فقيامه بأمر 
الأمّة حينئزٍ ليس لكونه نبي فقط . 

قوله :لو سلّمنا أن موسئ ليل استخلف هارون في قومه لكن في كل 
الأزمنة أو بعضها ؟ الأوّل ممنوع, لأنّه أمر وهو لا يفيد التكرار, والثاني مسلّم . 
لاحر 








: مرادنا إثبات أهلية هارون للقيام مقام موسئ بعده واستحقاقه له, 
ولا شك أنّ تلك الأهلية ثابتة, بذليل الاستخلاف. والعلم حاصل ببقائها على 
'تقدير بقائه بعده, لكان العصمة 
له : يجب على الناس طاعته فيا يديه عن الله تعالى ؟ أو فبا يؤدّيه عن 
موسئ ؟ أو في نصيرته في إقامة الخدوة)؟ 

قلنا: بل في الكل أمَا ثبوته في حقّ عل م3 فا كان من جهة كونه 
مؤدّياً عن الرسول يَيِيهُ ومتصيرّفاً في إقامة الحدود, لاستحالة كونه نيياً. 

قوله : الثاني والثالت تمنوعان, لأنّ من الجائز أن يكون البي يله هو 
المؤدّي عن الله تعال, ويكون المتول لتنفيذ الأحكام غيره. 

قلنا: الجواز ظاهر, لكن لا يلزم من عدم توليته لإقامة الحدود بنفسه 
أ فإنّ التصرّف في إقامة الحدود مثلاً يصدق أن يأمر 

















خروجه عن كونه متصررٌ 


غلامه بذلك؛ فيصدق حيئئٍ أنّ هارون لو عاش بعد مومئ لوجبت طاعته 





(1) في «عا» : فكان. خطأ 


في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله ينك علي بن أبي طالب 2# ا 
فها يديه عن الله وعن موسئ مي . وفي التصيرّف في إقامة الحدود, وإن لم يكن 
هو المباشر لإقامتها. 

قوله : سلّمنا أنّه لو عاش بعد موسئ لكان مُنقّد الأحكام. لكن لا شاك في 
أنه ما باشر تلك الأحكام. إلى آخره. 

قلنا: إنّ هارون نا لم يباشر تلك الأحكام لموته قبل موسئ. وأما 
علي مل فإنّه يمت قبل الرسول يَإْي. فظهر الفرق , وباللّه التوفيق . 


النوع الثالث : الاستدلال بالبراهين العقلية, وهي أربعة : 

البرهان الأوّل : على نةٍ أفضل الصحابة, والأفضل يجب أن يكون هو 
الإمام, فإذن يجب أن يكون على هو الإمام . 

أما المقام الأوّل, فبيانه من 








يدل على غاية فضله 
أمَا الأوّل فلوجهين : أحدها أَنّه مه" قصد بالمباهلة بيان دينه الذي 


جاء به. وذلك يقتضي أن يخصٌّ بالمباهلة مَن يكون هو في غاية الحبّة لد 
ول لكان للمنافقين أن يقولوا : لو كان علبصيرة من أمره لدعا/" إلى المباهلة 
نزول العذاب على من يميه ويناف| علي :دوي مَل ليس كذلك. 

ثمّإِنّ شفقة البي يه ل الذين,أحضرهمرني ذلك الموضوع إِما لشدّة 
قربهم, وهو باطل, وإل لأحضر العباس وعقيلاً كا أحضر علياً لل . أو لكئال 
فضلهم فيلزم أن يكون علي أفضل الخلق 

الثاني : أنه ل كانت نفس علي لل نفسأ له يه وجب أن يقبت لعلي” لق 
جميع ما يثبت له. لأنّ مقتضى الوحدة ذلك. ترك العمل به فها عرف بسضرورة 








.3١ : آل عمران‎ )١( 
(؟) هتافي ال‎ 
هنا في النسختين زيادة اغاء : لدعاه.‎ )©( 





نين زيادة نه إن 


في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله عَلُِ على بن أبي طالب 99 . 
العقل وهو التعدّد والصفات التي أختصٌ كل واحدٍ منهيا بهاء أو بنظره'" كالنبوٌة» 
فيجب العمل به فيا عداه. 

الثاني : قوله تعالى : « وَِنْ تَظاهرا 
المؤّنين 4”" جاء في التفسير أن الآية نزلت في علي 3 . 

الثانث : قوله تعالى : « كُلْ لا أسألكُم عَلَيهِ أخرا إلا اللَوَدَة في الي 4(. 
ولاشكَ في دخول عل لج . وخروج أبي بكر. 

الرابع : خبر الطير: وهو ما روي : أنّد ييثيهُ أهدي إليه طائر مشويّ» 
فقال : الهم انتني بأحبّ خلقك إليك, يأكل معي من هذا الطائر. 
ْ وفي رواية أخرئ : «اللهم أدْخِل إل أحب أهل الأرض إليك» فجاء 
عل م وأكل معه من ذلك الطير'© والاستدلال به : أنّ أحبٌ الخلق إلى اللّد 
ليس إل أكثرهم ثواباً. لأنَ امحبة نل تعالَكِمبدِه ليس إل إرادة الثواب. وأمًا أن 
أكثر الناس ثواباً أفضل فهو ظاهرا 

الخامس : حديث الموا حا ك4 .ناآ بين أصحابه اتخذه أخاً 


15 








)١(‏ أي بنظر العقل, في مقابل ضيرورة العقل 

(0) التحريم :4 

() أنظر تلخيص الشافي *: 8, وبهامشه بعض مصادر الخبر. والتسبيان :418.:1١‏ وبجمع 
البيان ٠١‏ : 4/ا2, وتفسير شبّر : 05, والميزان 15 : 177و ٠14و‏ 541. وما نزل في 
القر] في أهل البيت :2 للجبري : 87, طبعة قم الأولى. وينابيع المودّة ١‏ “راطيب 
استانبول 

(4) الشورئ :77 

(0) أنظر تلخيص الشافي *: ,1١‏ وبهامشه بعض مصادر الخير, والفصول المائة 1+ 517 
ايه 








لنفسه'". وذلك يدل على علو شأنه وزيادة منقبته. 
السادس : خبر الراية, وهو ما رُوي : أنه يي بعث أبا بكر إلى خيير 
فرجع منهزماًء ثم بعث عمر فرجع منهزماً. بلغ ذلك من رسول الله ويك 
أيّ مبلغ . فبات ليلته مهموماً, فلا أصبح خرج إلى الناس ومعه الراية فقال: 
«لأُعطينَ الراية اليوم رجلاً يحب اللّه ورسوله ويحبه الله ورسوله, كرّاراً 
غير فرّار» ذ اض لما الهاجرون والأنصار فقال يَييُ أين عل ؟ فقالوا: إن 
أرمد العين فجاء إلى | ثم دفع إليه الراية!. 
فهذا الحدوة وكانية ما جر يستلزم سلب الأوصاف الحميدة 5 











على ملل عن غيره. خصوصاً الذين غضب عليهم. ولا لماكان في تخصيصه بهذه 
الأوصاف فائدة. وليس ذلك من دليل الخطاب. بل استدلال بقرائن كيفية 
ما جرت الحكاية عليه 
السابع : قوله ع 
الثامن : قوله : «أنت في نوكه يقارنوح,من يكوسئ »40 وهذا النبر وإن 
لم يدل على الإمامة فلا أقلّ من دلالته على أنّه ميد أفضل من الشيخين. 
التاسع : قوله َيه في ذي الثدية : « يقتله خير هذه الأمّة 6" وقاتله كان 
عل لله . 





: «من كنتتمولاءفعلقّ مولاه»!" وقد تقدّم بيانه. 





177-155 : أنظر مصادر خبر المؤاخاة في تتمّة المراجعات . سبيل النجاة‎ )١( 

(؟) أنظر مصادر خبر الراية في كتاب (على في الكتاب والسئّة) ؟ + 708 773, طبعة 
بهروت. وتلخيص الشافي 9+١‏ و :58و 17:6 

(©) أنظر البحث عن حديث الغدير وطرقه وتفاصيله في الفصول المائة ؟ : /ا-1- 441 

لك أنظر البحث عن حديث المغزلة وطرقه في الفصول المائة 0 

(0) أنظر تلخيص الشافي ١‏ : 10؟ وبعض مصادره بهامشه , والذخيرة : 167 و 451 











1١ 





في يبان أنّ الإمام بعد رسول الله ِل على بن أبي طالب 890 
العاشر : روي أَنّ الب يَييُ قال لفاطمة كك : «إِنّ الله اطلع إن أهل 
الأرض فاختار منهم أباك فاتخذني نبياً. مم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك 96 
الحادي عشر : ما روي عن عائقة أنّها قالت :كنت عند رسول الله يي 
إذ أقبل عل مه فقال : «هذا سيّد العرب» قالت : قلت : يا رسول الله بأبي أنت 
وأمّي ألست أنت سيّد العرب ؟ فقال : «أنا سيد العالمين. وهذا سيد العرب»!". 





الثاني عشر : ما روي عن أنس أَنّه ليه قال : «إِنّ أخي ووزيري. وخير 
من أتركه بعدي؛ يقضي ديني, وينجز موعدي : علي بن أبي طالب»0". 

الثالث عشر : عن أبي رافع قال : قال رسول الآّه يي لفاطمة كل : 
«أما ترضين أن قد زوّجتكٍ خير متي »!14 

الرابع عشي : عن سلان يفي قال: قال رسول الله يي : «خير من أترك 
بعدي علي بن أبي طالب »00 


الخامس عشر : عن ابن مسلموكق ال قال رسول الله ب 








)١١‏ أنظر الذرية الطاهرة 91, وتلخيص الشافي 7: 17 وبهامشه بعض مصادره, 
والذخيرة : 495 وبهامشه بعض مصادره, تنم المراجمات , سبيل النجاة : 101و 114 
ققة 

(؟) أنظر تلخيص الشافي :17 وبهامشه بعض مصادره, والذخيرة : 587 

() أنظر تلخيص الشافي ؟: 17 وبهامشه بعض المصادر, والذخيرة : 415 وبهامشه بعض 
المصادر 

() أنظر تلخيص الشافي *: 16 وبهامشه بعض المصادر, والذخيرة : 495: والغدير : 58 
واكم 

(0) أنظر تلخيص الشاني *: 17 وبهامشه بعض المصادر, والذخيرة : 547 


10 
البششر من أَبى فقد كفر»". 

السادس عشر: من الوجوه العقلية : علي مه أعلم الخخلق بعد 
رسول الله يي والأعلم أفضل. بيان المقدّمة الأولى بالإجمال والتفصيل + 

أمنَا الاجمال فهو أَنّه لا نزاع أنّه مك كان في أصل الخلقة في غاية الذكاء 
والاستعداد للعلوم . وكان الني ييه في غاية الحرص في تربيته وإرشاده إلى 
اكتساب الفضائل, ثمإِنّ علياً نل نهأ من أُوّل صغره في حجر البي يلل وفي 
كبره صار ختتاً له. وكان يدخل عليه في كل يومٍ, ومعلوم أ. 0 
كان بهذه الأوصاف وكان أستاذه بالأوصاف المذكورة, ثم اتفق هذا التلميذ أن 
اتُصل بخدمة مثل هذا الأستاذ في زمان الصغر وفي كل الأوقات, فَإِنّه يبلغ المبلغ 
التامٌ من العلم . 

أمَا أبو بكر وأمثاله ذإئّهم اتتصدلوة بدك رالرسول ييه في زمان الكبر, ثم 
نّم ما كانوا يصلون إليه في يوم وليل إلا زمأناً يسيراً وقيل : «العلم في الصغر 
كالتقص في الحجر. والعلم في الكبكالنقن في المدرن». فتبت أنه ل كان أعلم 
من أبي بكر وغيرء 

ل-. وأمًا التقصيل فن وجوه: 

أحدها : قوله يي : «أقضاكم علي»!" والقضاء يحتاج إلى جمسيع أنواع 
العلوم فلغ رجح على الكل في القضاء وجب رجحانه عليهم في كلّ العلوم, وأمًا 
سائر الصحابة فقد جح بعضهم على بعض في علم خاص كتراه يل : 


«أفرضكم زيد بن ثابت» و «أقر رأكم أي». 














)١١‏ أنظر تلخيص الشافي 7: ١7‏ وبهامشه بعض المصادر. والذخيرة : 497 وفيه ؛ فن أبى. 
(1) أنظر تلخيص الشافي 1+ 797و 53:18 وألقدير 155:7 16و 218817 


في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله عل علي بن أبي طالب #8 
الثاني : أجمع أكثر المفسرين على أنّ قوله تعالى ا وَتعِتها أَذنُ واي 906 

نزلت في حق عل لي . وقد روي : أمّها ل نرلت!" قال رسول الله يي :الهم 

اجعلها أذنَ عل فقال علي ليةِ بعد ذلك ما نسيت بعدها أبداً' واختصاصه بمزيد 

النهم يدل على اختصاصه بمزيد العلم . 

روي : أنَّ عمر أمر برجم امرأةٍ ولدت لسئّة أشهر فنئهه علي قل 

بقوله : «( وَحَلُهُ َفِصالَهكلانُونَ عَجْراً 44 مع قوله : ا والوالداتُ يُرْضِْنَ أؤلادهُنَ 

















حَوْلَينٍ كال 04" على أنّأقلٌ مدّة الحمل ستة أشهر. فقال عمر سوّد اللّه وجهي» 
لولا علي هلك عمرا". 
الرابع : أن امرأة أقرّت بالزنا وهي حامل فأمر عمر برجمها. فقال 


عل ِل : إن كان لك سلطان عليها فإإسلطانك على ما في بطنها ؟ ! دعها حقْ 
تضع ولدها ثم افعل بها ما شئت . .ترك م رَكرجمها وقال : لولا علي لملك عمرا"" 

الخامس : قال ملق : «لو كسرت لي الوطادة ثم جلست عليها حكنت بين 
أهل التوراة بتوراتهم. وبين حل اليل :بإنجيلهم):وبين أهل الزبور بزبورهم, 


,01٠ : وتفسير شب‎ .015:٠١ ومجمع البيان‎ 48:٠١ وأنظر التبيان‎ ,٠١ : الحاقة‎ )١( 
546و 1و5‎ :7١ والميزان‎ 

3 في النسختين هنا هذه الآية وهي زائدة 

(©) أنظر تفاسير التبيان وبجمع البيان والميزان كبا سبق . والغدير 7: 1744و 14 : 30 

(4) الأحقاف : 16 

(0) البقرة : 757 

(0) الغدير 1 طقر ك3 





(/) الغدير 03919:5. 





... النجاة في القيامة 
وبين أهل الفرقان بفرقانهم7" واللّه ما من آية نزلت في ب أو بحرء أو سهل أو جبل 
ولاسماء ولا أرض ولا ليل ولا نهار إل وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شيم 
نزلت»!" وذلك يدل على أنه لم يبارا" في العلوم . 

السادس : إِنّ أعظم العلوم علم الأصول!!1, وقد جاء في خطبه مل من 
أسزار التوحيد والمدل والدبوّة والقضاء والتدر وَأحرال المعاد مالم يأتِ في كلام 
سائر الصحابة. 

السابع : إن جميع فرق العلاء تنتهي في علومهم مع اختلاف أنواعها إليه, 
فوجب أن يكون أعلمهم: بيان الأول : 

أمَا علم الأصول فالمتكلّمون إِمّا معتزلة وهم ينسبون إليه. وإما أشعرية 
وهم ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري”*' وهو تلميذ أبي علي الجبّاني المعتزلي!2 
وهو ينسب إلى أمير المؤمنين لفقل . 

وأمًا الشيعة فانتسابهم إليه ظاهر 

وأمًا الخوارج وهم مع بذهم نه منتسيون إلى أكابرهم وكانوا تلامذة 
علي ل 





)١‏ إلى هنا في تلخيص الشافي : ١‏ ومصادره في الهامش 

(؟) الفديي 4ن مم1 1 

(5) يبارَ : فمل مستقيل 

(4) الأصول هنا أصول العقائد. كبا يأتي. 

(0) أبو احسن علي بن إسماعيل البصعري البقدادي . من أحفاد أبي موسى الأشعري . توق في 
4ه ببغداد 

لق أبو علي تحمّد بن عبد الوهاب المعتزلي البصعري البغدادي المتوق في بغداد. وعن ابن نديم 

قريته الجبّاء بناحية البصعرة فيدفن بها -هدية الأحباب : 174 


يزوم من المباراة أي المسابقة 








أله أوصئ أن 


في بيان أن الإمام بعد رسول الله يديه علي بن أبي طالب 2 
وأما علم التفسير: فرئيس المفسّرين ابن عباس وكان تلميذاً لعلي لفل . 
وأما علم الققه: فكان نْهةٍ فيه في أعلى درجة, ولهذا قال 

رسول الله يي : «وأقضاكم علي»'" وقال علي لي : «ل و كسرت لي 

الوسادة»”اكيا ذكرئاه. 
وأا الفصاحة : فعلوم أنّ أحداً من الصحابة الذين بعده والذين معه أيضاً 

لم يدركوا درجته ولا القليل منها. 
وما علم النحو : فعلوم أنه ا نشأ منه وهو الذي أرشد أبا الأسود الدؤلي 

إليه0. 
وأا علم التصفية : فعلوم أنّ نسبة جميع الصوفية تنتهي إليه. 
وأمًا علم الشجاعة وممارسة الأسيلحة فعلوم أنّ نسبة هذا العلم تنتهي إليه 

0 : 
تبت بجا ذكرناه أنه ل كأ ن"أستاذ العا لمين بعد النبي ميف وجميع المخصال 

الحميدة والمقامات الشريفة َك ةكلوِإذا:تبست أنه لي كان أعلم الخلق ب 

أن يكون أفضلهم بعده لقوله تعالى : « هَلْ يَشتّوي الذي 

يَعَْمونَ والذينَ لايغّمون 104 وقوله تعالى : « ير اله الذين آمنُوا مِنْكُم والذين 

أوتوا العِلُمَ رجات »06 


ل 














)١١‏ أشير إلى مصادره قبل قليل. 

(؟) أشير إلى مصادره قبل قليل ‏ 

() الفصول المختارة ١‏ : 04. طبعة النجف الأشرف 
(4) الزمن :5 

(0) المجادلة 33 





السابع عشر : عل ليذ كان أكثر جهاداً من أبي بكر. فوجب أن يكون 
أفضل منه. 

ما الأوّل : فقراءة كتب السير والأخبار توضح ما قلناء0". 

وأا أنّ كل مّن كان جهاده أكثر كان أفضل. فلقوله تعالى : « كَصّلَ الل 


انجاهِدينَ بأشواطم ين تَرَجَةٌ وكَلاوَعَدَ الله الحُشنى. وَقَصّلَ الله 
المتجاهِدين عَلىْ القاعِدينَ أخرا عَظيماً 1904. 

الثامن عشر : إيمان علي لج كان قبل إيمان أبي بكر. وإذا كان كذلك 
كان ماراتاله يه أفضل من أبي بكر 

ما الأوّل قلوجوه : 

أحدها : روي أنّ علياً لج قال علي المنبر : « أنا الصدّيق الأكبر والفاروق 
الأعظم آمنت قبل أن يؤمن أبو بكلاوأسَلمْتقببل أن يسلم»!". ثم إِنّ تتلك 
الدعوئ كانت بمحضر جمهور الصحابة-والتابتين ولم ينكر أحد منهم عليه. ولو لم 
يكن ذلك مشهوراً يبنهم ل أمكهالشاين اه 

الثاني : سلمان الفارسي يف قال : قال رسول الله ييه : «أوَلكم وروداً 





)١(‏ أنظر فصل جهاده غَية في الإرشاد : 78 28. طبعة النجف الأشرف. ومناقب آل أي 
طالب ؟ : 78 ,7١‏ طبعة قم 

(؟) النساء : 46. 

(©) أنظر مصادر لقب الصدّيق والفاروق لعل 922 في تتمة المراجعا. 
و 158؟: والصدّيق فقط في هامش تلخيص الشافي ؟: 544 و: 
178 وشرح النهج للمعتزلي 758:5 





في بيان أَنّ الإمام بعد رسول الله ين علي بن أبي طالب 396 0 
علي الحوض أوّلكم إسلاماً علي بن أبي طالب»ذ". 

الثالث : روئ أنس بن مالك قال : بعث رسول اللّه يإْهُ يوم الاثنين 
وأسلم علي لل يوم العلاثاء0". 

الرابع : عبد الله بن الحصين قال : كان أمير المؤمنين نج يقول : «أنا أوّل 
من صل وأوّل من آمن باللّه. ولم يسبقني غير رسول اللّه 

الخامس :إن كون إيمان علي لف قبل إيمان أبي بكر أقرب إلى العقل » وذلك 
أنّ علياً مل كان ابن عمّ رسول الله ييه وفي داره مختضاً بد. وأمًا أبو بكر فإّه 
كان من الأجانب؛ وفي غاية البعد أن يعرض الإنسان هذه المهمات العظيمة على 
الأجانب قبل عرضبا للأقارب الْختصّين به غاية الاختصاص سب واللّه تعالئن 
يقول : « وَأَنْذِرْ عَسْيرَتَكَ الأثربين »147 

الا يقال : إسلام أبي بكر كان سنابقاءكقوله م لدعب [دآله]؛ ,وما عرض 
الإمان على أحدٍ إلا وله كبوة, غير أبي بكر أنه م يتلعتم 00٠‏ قلو تأخّر إسلام 
أبي بكر" فإن كان من قبل كبك نك بالسو ل ؤَلييُْ الإسلام عليه كان ذلك 
تقصيرأ من الرسول يَيهُ وهو غير جائز. وإن كان من قبل أبي بكر فهو باطل 








(1) أنظر مصادره في الغدير 5: ١7؟,‏ ثم البحث في ذلك حي 14. والصحيح في السيرة ١‏ : 
-140, والفصول الختارة : 5١5‏ 

(1) أنظر الغدير 714:5 و 8؟؟. وشرح التيج 514:3 

(©) أنظر كلياته ل الختلفة في هذا المعنى في الغدير 117 774-771 

(4) الشعراء : 15 1 1 

(0) تلمثم الرجل : إذا مكث وتأقّ. ونقل الخبر المعقزلي عن نقض العثانية للاسكافي في شرح 
التيج 544:31 

(3) في التسختين : لكان إن كان وأثبتنا الصحيح 





للخبر المذكور, فدل على أن إسلامه لم يتأخّرء فهو بعينه يدل على أن من سواه قد 
تلعتم . فيكون علي مد كذلك . وذلك يدل على تأخَر إسلامه. 
سلّمناه. لكن نقول : إن علياً لد حين أسلم كان صبياً. لدليل الشعر 
المنقول عنه قوله : 
سسبقتكم إلى الإسلام طُّرَا غلاما ما بلفت أوان لحلمي!" 
وأبو بكر حين أسلم كان شيخاً عاقلاً. والناس قد اختلفوا في صحّة إسلام 








الصبي؛ وكيف كان, ولا شكٌ أن إسلام البالغ العاقل الصادر عن القييز أفضل من 
إسلام الصبي الذي لا يكون كذلك . 

سلمنا أن علياً لي كان بالغاً حين أسلم إل أنه كان في ذلك الوقت 
غير مشهور بين الناس ولا حترماأ ولا مقبول القول. بل كان كالصي الذي يكون 
في البييت, فاكان يحصل بسبب إسلامهاقرةقاليدين . ما أبو بكر فإِنّه كان شيخاً 
موثراً حترماً. فحصل بسبب شوكه قرّة.فكأن إسلامه أفضل من إسلام 
علي للا . 

1 لأنّا تقول : أمّا الخبر الذي ذكرتموه فلا نسلّم صحّة طريقه. سلّمناه. لكنّه 
خبرٌ واحد فلا يفيد العلم, سلّمناه, لكنّه لا ينافي تأخير إسلام أبي بكر لجواز 
تأخيره من قبل الرسول يك العرض عليه لأنْه علم أنه لا يقبل الإسلام في 
تلك المّة ثم علم أنه قد فزع إلى الحقّ فعرض عليه فلم يتلعثم ‏ وهذا لا يدل على 








0 في ال م . وأثبتنا الصحييح . ورواء المفيد (صغيراً) كبا عنه في الفصول الفتارة 
رفي 11 هكذا: 

سسبقتكم إلى الإبلام وا على ماكان من فهمي وعلمي 
ويحثه من 5١4‏ -98؟, وفي الغدير 7: 77-76 





في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يه علي بن أبي طالب 98 . 
سبق إسلامه, وثيت بالأدلة السابقة أنّ إسلام عل مي كان مقارناً للبعثة, فلم 
يلزم مما ذكروه سبق إسلام أبي بكر على إسلامه. 

قوله : إنّ عليا ل حين أسلم لم يكن بالف 

قلنا: لا نسلم أنه أسلم قبل البلوغ. وبيانه : أنّ سنٌ عل مي كان بين 
خمس وستين سنة وبين ست وستين سنة, والبي يي قد بلغ بعد الوحي ثلاثة 
وعشرين سنة, وعلي ل قد بق بعد النبي ييه قريباً من ثلاثين سنة, فإذا 
أسقطنا ثلاثاً وخمسين من ست وستين بتي ثلاثة عشر سنة" وبلوغ الإنسان في 
مثل هذا!" الس ممكن . فعلمنا نه كان ممكن البلوغ في ذلك الوقت, وإذا ثنيت 
الإمكان وجب الحكم بوقوعه لقوله ييه لفاطمة عل : « زوّجتك أقدمهم سلماً. 
وأكثرهم علماً»" ولو كان صبياً حين أسلم ملا صم هذا الكلام. 

سلّمنا أنه ما كان بالغأ حين“أسلم ليلا امتناج في وجود إسلام! صبي 
كامل العقل قبل البلوخ, وكذلك احكم أبوتحنيفة بصحّة إسلام الصبي , وحسيظئق 
يكون إسلام صب قبل البلوح نلا كَفضله لوجين : 

أحدهما : أنّ الغالب على طباع الصبيان الميل إلى الأبوي 
خالف أبويه وأسلم فدلّ ذلك على فضله. 
الغالب على الصبيان الميل إلى اللعب فيكون نظره وفكره في 
دلائل التوحيد . وإعراضه عن اللعب من أدلٌ الأمور على فضله, وكان في زمان 








.ثم إن علياً لاقل 








)١‏ هنا( ثلاث عشرة سنة ) مكررة في النسختين. 
(؟) من نسخة «اعا» 
(؟) أنظر تلخيص الشافي :7777 و 784 متناً وهامشاً. وتزل الأبرار : 14 


(4) من قسخة «عا». 


, 1 





صباه.مساوياً للعقلاء الكاملين. 
قوله: حصل بإسلام أبي بكر 
علي لية 
قلنا : هذا أوَلاإنَا تلو صمح أنّ 





وشوكة في الدين لم تحصل بإسلام 





أبا بكر قبل إسلامه كان موقّراً حترماً بين 
الخلق, وأنّه دعا الناس إلى الإسلام وهما تمنوعان. 

ملا نسم أنه حصل بسبب إسلامه شوكة في الدين. 

فيثبت بما قرّرناه أنّ إسلام علي يْجّةِ كان مقدّمأ على إسلام أبي بكر, 
وبعبوت ذلك ثبت أنّ علي لهةٍ أفضل, لقوله تعالئ: 8 وَالتَابقونَ الَابقون 
أُولئكَ المَْْبونَ 14" لأنٌ المسارعة إلى الخهرات توجب الأفضلية, لقوله تعالى في 
حق الأنياء 9 : ط إنمؤكانوا يمسارعون في القيرات 114 | 

التاسع عشر : أنّ عليا مذ كان أمضَّقُبني هاشم بعد الرسول ييه ؛ وهو 
متّفق عليه وبنو هاعم أفضل من لمداهم لتوله عي : «إنَ اللّه اصطق من ولد 
إبراهيم قريشاً. واصطق من رَبك كاشه ا(" والأفضل من الأفضل أفضل. 

العشرون : أن علياً له لم يكفر باللّه طرفة عين, وأبو بكر في زمان 
الجاهلية كان كاقراً. ولذلك خص علا" ليةِ عند الخنصم بقوله عند ذكره 
إِنّ علياً ِْةٍ كان أكثر تتقوئ من 














«كرّم الله وجهد». وإذا ثبت هذا فنقوا 


21و1١: الواقعة‎ )١( 
الأن‎ )( 
أنظر تأريخ بغداد 1 : 18. وأمالى المفيد : +51, طبعة الففاري , كلاهما عن واثلة بسن‎ )©( 





الأصقع 
() في النسختين : علياً وأثيعنا الصحيح 


في بيان أنّ الامام بعد رسول الله لك علي بن أبي طالب 9 اق 
أبي بكرء لأنّ من كان مؤمناً مدّة عمره فلا بد وأن يكون أكثر تقو ممّن كان أكثر 
عمره كافراً ثم صار مؤمناً. والأنق أفضل؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ هركم ند الله 
ألتيكٌم »00 

الحادي والعشرون : روئ أحمد البييق في « فضائل الصحابة» أن الني يل 
قال : «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلىْ نوح في تقواه. وإلى إبراهيم في 
خلته, وإلى مسوسئ في هيبته. وإلىْ عيسئ في عبادته, فلينظر إلى علي 
ابن أبي طالب»9") فثبت بهذا الحديث أن عليا لي كان مساوياً هؤلاء الأنبياء في 
هذه الخصال التي هي جماع'" المكارم؛ ولا نزاع في أنّ هؤلاء كانوا أفضل مسن 
أبي بكر وسائر الصحابة؛ والمساوي للأفضل لا بد وأن يكون أفضل. 

الثاني والعشرون : أنّ الفضائل إمّا نفسانية, أو بدنية, أو خارجية عنهما 
أمًا النفسائية فإمًا علمية أو عملية< 

أما العلمية فقد ينا أنه له كان ألم الصحابة ويؤيد ذلك وجوه!؟: 

الأؤل : قول الني يَوبي 3 أنابتدينة العلموعلي بابها»!" ولا شاك أن 
العلوم نا تخرج من تلك المدينة إلى الخلق من قبل ذلك الباب, وقد فصلتا انتهاء 
مبادىء العلوم إليه في حّه 1 تصديقا هذا الخبر 

الثاني : قوله م : «علّمني رسول الله َيه أف باب من العلم فاتفتح لي 





11: الحجرات‎ )١( 

.5 08-585 : 6 أنظر إحقاق الحقّ‎ )١( 

ف الجاع بالضيّ : المجمع . أو الجامع , وبالكسر : النكاح 

(4) في النسختين : وجهان. وما أثيتناه هو الصواب . 

(0) أنظر كتاب فتح املك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي . لابن الصديق الحسفي 
المغربي , طبعة طهران . وراجع تلخيص الشافي 1 58, والفصول المانة 5 :. 85-005 








من كل باب ألف ياب 306 

الثالث : قول النبي وَل لفاطمة كل «زوّجتك أكثرهم علماً. وأعظمهم 
حلماً»!". وقول ابن عباس تله قم العلوم عشرة أجزاء تسعة في علي ل 
وواحد في الخلق, ولقد شاركهم في العاشر!؟. 

وأما العملية فأقسام : منا : العنّ والزهد. وقد كان رؤوس الزمّاد من 
الصحابة كأبي ذرّ وسلمان تلامذة لعلى كل . 

ومنها : الشجاعة. ولم يكن أحدٌ!8 من الصحابة كشجاعته في اعتداتهااة/ 
وثمرتها ولذلك قال رسول الله يي : «لضربة من ضعربات عل خير من عبادة 
التقلين»7”. ومن أوضح براهين ذلك قلمه لباب خيبر حيث يقول: «واللّه 
ما قلعت باب خيبر بقوّة جسمانية , ولكن قلعته بقوّة إطية»!". 

ومنها : السخاء. والمعلوم تل يكين ليكمٌ من الصحابة أسخئ منه, ويشهد 
بذلك لسبب نزول قوله تعالى : « بون ألطّعامَ عَلى حَُيهِ يشكينا ويَتيماً 
وأسيراً 04" في حقّه. وهو مسَبَورٌة وكذك تصِبدِقه يحاقه حال ركوعه . 





15 : أنظر ينابيع المودة : 'لا. وكتاب فتح الملك العلي‎ )١( 


() أنظر الذرية الطاهرة للدولابي : 1 متنا وحاشية 


© لم أجده مستداً. 

(4) جاءت هذه الكلمة في «عا» أحداً. وفي «اضاء : أحد وأثبتنا الصحيح 

)0( كذا في النسختين . ولعلّ الصحيح : اعتدالها. أو احتدامها. 

(6) أنظر إحقاق الحقّ :4و ١00-4091‏ 4. ونزل الأبرار : 75 

(/) البحار 188:05 مع اختلاف يسير 

(8) الدهر : 8 وأنظر التبيان ,51١ ١٠١‏ وجمع الييان .1١ :٠١‏ وتفسير شير : 0419 
والميزان 54-157١‏ 


في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله يل على بن أبي طالب لذ 1 
ومنها: حسن الخلق, وقد بلغ فيه إلى حدٌ نسبه الجاهلون معه إلى الدعابة. 
ومنها : البعد عن الدنيا وظاهر أنه مع إقباها إليه لم يلتفت إليها رأساً. 
لقتك ثلاثاً لا رجعة فيها»! 





وكان يقول : «يا دنيا إليك عي غُرَي غيريء قد 


وله في هذا المعن شعرٌ : 
«ن ِْمخاءعني كأيٍّ لستأء ستننا 
نت إلي يمينا ف ددتها وثافا 
ورأي عا تاجة | فوهيت ججملتهالهسا 
والأمر في ذلك ظاهر. 


ومنها : إقباله على اللّه بالكلّية. ووصوله إليه. واشتغال سرّه به الذي هو 
الغاية القصوئ من وجود الانسان,.وقد كان عه في ذلك سباق غايات 
وصاحب آيات؛ ويشهد بذا 





أبَاجْك9 لوقي فيه في بعض ا حروب سهم وقصد 
الحجّام ينزعه فجعل يتملّل فقال حصن ظفلا دعوه حقٌ يشتغل بالصلاة, 
فل اشتغل بها نزعه منه في تَحَآدََالكنوْ وميس بها" وذلك لاتصال نفسه 
القدسية بمبدأها التامّ. وعدم ملاحظته شيئاً آخر في ذلك الوقت. 





وأمّا الفضائل ا فقد كان لد من أقوى الخلق وأَشَدّهم بأسأء وكان 
يقطّ اهام قطّ الأقلام . 
وأبا الفضائل الخارجية : فنها النسب, ومعلوم أنّ أشرف ما ينتسب إليه 








)١(‏ نيج البلاغة , الكتاب : 16, القطع + ,1١‏ وقصار الحكم : لاا ومصادر الكتاب في المسجم 
المفهرس + 1747. طبعة قم . ومصادرالحكنة : 07 .١8‏ وعن زهده 3 في إحقاق الح 4 : 
رط الالر كلالوهذف ١و‏ 5548:36- 348 


(1) ل أعثر له على مصدر معتبر موثوق به. 











النجاة في القيامة 
الإنسان هو القرب من رسول الله يَييي. وكان أقرب الناس إليه. ومنها 
المصاهرة, ولم يكن لأحد متها مثل ماله ومنها : أنه لم يكن لأحدٍ من الصحابة في 
تنام الفضل مثل أولاده الحسن والحسين 98 اللذين هما سيّدا باب أهل 
الجتهع20, م أنظر إلى أولاد الحسن يذ كالحسن المثوّ, والمتلت!". وعبد اللّه 
ابن الحسن”" والنفس الزكية!'' ول أولاد الحسين مثل زين العابدين, والباقر, 
والصادق» والكاظم, والرضا بي الذين يقرٌ بفضلهم وعلوَ درجتهم كل عاقل 
« والفضل ما شهدت به الأعداء». 

ومن أوضح دلالات فضلهم أنّ من أفضل الشايخ السالكين إلى الله تعالن 
بعدهم أبو يزيد البسطامي وكان سقَاءٌ في دار الصادق ل (©. 

أ فعروف الكرخي أسلم علي يد عل بن موسى الرضا له . وكان 

باب داره. وبق على حاله إلى أخراعفرء ولمكيكن لأحدٍ مثل هذه الفضائل . 

وأمًا تقرير المقدّمة التاني , واهو يكنم كان أفضل وجب أن يكون هو 
الإمام, فبيانها أن من عل إِمَأمًلياوتفقدر جل متبوعأ لذلك الفير. وجسمل 
الأكمل تبعأ للأنقص قبيح في بداهة العقول, مثال ذلك أَنّه لو أخذ بعض الفقهاء 









وأ 








)١(‏ أنظر الإمام الحسن ' من تأرج دمشق لابين عساكر : 118 147, والإمام 
الحسين يه كذلك 5٠١‏ ونزل الأبرار : 7 

(؟) هو الحسن بن الحسن بن امسن السبطه 

© أمّه وأخيه المثلّث : فاطمة بنت الحسين لكل 

(5) هو محمد بن عبد الله بن احسن بن الحسن 

(0) هو طيفور بن عيسئ بن آدم , زاهد صوفي معروف؛ توفي في 11١‏ ه فيستبعد جدداً أن 

الإمام الصادق 2 المتوق في 11 « إلا أن يكون من المعتّرين فوق 

المائة والأربعين ولم يكن ولم نغبد للدعوئ مصدراً معتيراً. 





في بيان أن الإمام بعد رسول الله يي على بن أبي طالب 89 . 
الأوساط ونصب للتدريس وأمر || 
والتتلمذ'' له لذمٌ كل عاقل من تقدّم في نصب ذلك الفقيه. 

قتبت أنّ علياً لف لا كان أفضل الخلق بعد رسول الله يييّهُ وجب أن 
يكون هو الإمام وهو المطلوب 


ان 





وأبو حسنيقة بالجلوس بين يديه 





البرهان الثاني : أن الأئة أجعت على أنّ الإمام بعد رسول الله َه 

نا علي أو أبو بكر أو العباس, ثم إن أبا بكر وعباسا لم يكونا صالحين للإمامة , 
فتعيّن أن يكون الإمام علي لي .وا قن هما م يكونا صالحين للإمامة, لأّه 
لا واحد منهها بمعصوم, وكلٌ من يصلح للإمامة يجب أن يكون معصوماًء فينتج أَنّد 
لا واخد منهيا يصلح للإمامة 
أمَا المقدّمة الأولى فبالا: 
يكون الإمام بعد رسول اللّه 








وأا ألتآئية فقد مر بيانها. فتميّن حينئٍ أن 


موعل د 





البرهان الثالث : أنّه لا واحد من الصحابة عدا علي ليه بنصوص على 
إمامته. وكلّ من كان إمامأً يجب أن يكون منصوصاً على إمامته» ينتج : ولا واخد 
من الصحابة عدا علياً لهذ بإمام. 

أما المقدّمة الثانية : فقد مر بيانها, وأمَا الأولى فلأنّ المتأهّل للإمامة في نظر 
الأمة لا العتّاس وما أبو بكر وإمًا عل له , وتبت أنّ العباس وأبا بكر لم يكن 





)١(‏ في التسختين ونحن أثبتنا الصحيح , واللفظة من التلموذ بالعبرية . ف 
درايته بالتلموذ. تفسير التوراة . 








... النجاة فى القيامة 
منصوصاً عليهيا وأمّا العباس فظاهرٌ وأا أبو بكر" فلو كان منصوصاً عليه كان 
توقيفه الأمر على البيعة من أعظم المعاصي, وذلك قادح في إمامته, وإذ ليس 
واحد منهيا منصوص عليه فيثبت أنّ علياً ليد منصوص عليه ووجب أن يكون 
الإمام وإلا لخرج الحقّ عن جميع أقوال الأمّة, ون غير جائز . 


البرهان الرابع : أنه نقل عن أبي بكر وعمر مطاعن تقدح في صحة 
إمامتهباء ومتئ كان كذلك تعيّن أن يكون علي طْكُةِ هو الإمام. وأمّا المطاعن 
افذكور: الكتب المطوّلة, وأما ئها مق كانا كذلك تعيّك أن يكون الإسام 
1 علياً لي فلضرورة أنه ل قائل بالفرق. وباللّه التوفيق 








)١‏ في النسختين : أبا بكر 


البحث الثاني 
في تعيين باقي الأنمة 8 


الإمام الح بعد على م ولد الميسن , ثم الحسين, ثم ابنه علي بن الححسين 
ابن تر الصادق , ثم ابنه موسى الكاظمء 
ثم ابنه علي بن موسى الرضاء مأ ابنه حمد الجواد, ثم ابنه علي الزكيّ؛ ثم ابنه 
الحسن العسكري, ثم ابند محمَاخلق:الحجَةٍ المنتظر لني . ولنا في إثبات هذا 
القرتيب وجهان : 

الأزل 2 الإمام يجب أن يكون هو المنصوص عليه من قبل 
الرسول يقي أو ضأأنَ الإمام يجب أن يكون معصوماً. 
# علنا بالتواتر أن علياً 3 نصل عل ابن المسن بالخلافة ‏ فتن ن يكون هو 
الإمام بعده. وتعيّن أنه معصوم, وإنّه نص عل أخيه ا حسين وهكذا نصّ كل 
واحدٍ منهم على من بعده من المذكورين؛ فوجب أن يكون هو الإمام فلزم من 
ذلك أن تكون الإمامة معيّنة في المذكورين واحداً بعد آخر إلى آخرهم. 

الثاني : الخبر المتواتر عن النبي يي أن قال للحسين لل : «ابني هذا إمام 


ابن إمام أخو إمام أبو أثمة تسعة, تاسعهم قامهم حجّة ابن حجّة أخو حجّة 


زين العابدين, ثم ابنه محمد |' 

























النجاة في القيامة 


أبو حجج تسع 76" وهذا نص في المسألة. 
بقي أن يقال لو سلّمنا تواتر هذا الخبر في هذا اللفظ. لكن لم قلتم, إن التسعة 





هم الذين عنيتموهم؛ ولم يجوز أن يكون غيرهم من أولاد الحسين و19 , فحينئذٍ 
يتعيّ الرجوع ما إلى كل واحدٍ منهم وقد نص على من بعده. 

إذ نقول : إِنّ غير الإمام يعترف باختيار الرعية له و [عدم ]!'' اطلاعهم 
على أنه صاحب الملكة الرادعة عن المعاصي المسيأة بالعصمة من بين سائر أولاد 
الإمام, وبتعيين!" الإمام يتعيّن أن يكون هو الإمام الحق. وبظهور الكرامات على 


يده 





وأمًا الكلام في تواتر هذا الخبر سؤالاً وجواباً وتقريراً وإيطالاً. فكنا تقدّم 
في تواتر النصّ الج على إمامة على له ي.وبالله التوفيق 





7 مع اختلاف في التعبير 






الباب الثالث 


في تقرير شببة الخصوم 
والجواب عنها 


المقدّمة 

36 شبهة المدكرين لإمامة علي‎ - ١ 

؟ - مطاعن الخوارج وغيرهم في على ا 
8 - فساد ما قالته الطوائف من الشيعة 
المنكرين لواحد واحد من الأمة + 

؟ - غيبة الإمام .2 


جه 


تتتكبوسادد 


م 


وفيه مقدّمة وأبحاث : 


أمَا المقدّمة : 

فاعلم أنّ المخالفين لنا في المألة ما سيعمٍ أو غير شيعة , أمّا غير الشيعة فهم 
المنكرون لتقديم علي لذ على أبي بكر .وهم أكثر الأمة. وأما الشيعة فأصوهم 
فرق أربعة : الإمامية, والكيسَانيَةلة/والويوية !"م والغلاة!", وكلّ فرقة كالنوع 
لأصناف. ويلزم مقالة كل واحدة من هذه الأصناف إنكار أحد الأمة 
الاثنئن عشر مي . ونحن نعيّن كلّ واحدة من الفرق المنكرون لإمام إمام. 

[ فالأول ] :المنكرون لإمامة عل بي من الشيعة بعد أن كان مستحقّا ها 
وهم الكاملية أصحاب أبي كامل معاد بن الحصين. وذلك نهم زعموا أن الصحابة 











)١(‏ الكيسائية : نسبة إلى كيسان معرب كيشان مولى الختار بن أبي عبيدة الثقق والوسيط بينه 
وبين حمد ين على #2 المعروف باين الحنفية. وكان كيسان يقول بإمامه. .. 

يد بن على بن ا حسين 80 يقولون بإمامته بعد أبيه 

م الغلاة : الذين غالوا في على 4 بالقول بأنّاللّه قد اتحد به أو حل فيه 1 





. النجاة في القيامة 
كفرت لخالفتهم النصّ امْملي» وأنّ علياً خب كفر بقرك القتال معهم . 

الثانية : المنكرون لإمامة الحسن بن علي ليك . وهم صنفان : 

الأول : السبأية وهم أصحاب ابن سبأ. زعموا أن ليا ل لم يت وأنّه في 
السحاب؛ والرعد صوته والبرق سوطه. وأنّه ينزل إلى الأرض بعد حت يقتل 
أعداءه 

الصنف الثاني : الذين قطعوا بموته لكنهم أنكروا إمامة الحسن له , 
وساقوا الإمامة من علي ليذ إلى ابنه محمد بن الحنفية يلك وزعموا أنه القاثم 
المهدي, وهو قول بعض الكيسانية ١‏ 

الثالثة : المنكرون إمامة [ ولد ]1 الحسين بعد أخيه الحسن طق وهم 
الذين ساقوا الإمامة من الحسن لل إلى ينه الحسن «الرضئ من آل حمد» ومنه 
إلى ولده عبد الله بن الحسن بن الحسبخ :“متهن ولده محمد النفس الزكية, ومند 
إل أخيه ابراهم . 

الرابعة : المنكرون لإمامة ب القابدين علي بن احسين طبظ . وهم الذين 
ساقوها من الحسين ل إلى أخيه محمد بن الحنفية. وهم أكثر الكيسانية . 

الخامسة : المنكرون لإمامة حمد بن علي الباقر لَجةٍ وهم الذين ساقوها 
إل زيد بن علي ف وهم الزيدية. 

السادسة : المنكرون لإمامة جعفر بن محمد الصادق 

إحداهما : الذين قالوا إن الباقر لم يمت وهم ينتظرونه . 

الثانية : الذين قطعوا بموته لكن ساقوا الإمامة إلى محمد بن عبد اللّه 
ابن الحسن بن الحسن؛ من غير ولده. وهم أصحاب المغيرة بن سعد العجلي . 











يه وهم فرقتان : 


. زيادة بقتضى السياق‎ )١( 





في تقرير شبهة الخصوم والجواب عنها 

السابعة : المنكرون لإمامة موسئ بن جعفر ع وهم طوائف : 

إحداها : الذين قالوا بغيبة الصادق وأنّه لم يمت ولن يموت حقٌ يظهر فيملاً 
الأرض عدلاًكبا ملثت جوراً وهو القائم المهدي؛ وهم بعض الناووسية. 

الثانية : الذين قطعوا بموته لكن زعموا أنه الإمام وأنّها'" سيرجع إلى الدنيا 
فيءلأها عدلاًكيا ملئت جوراً وهم الناووسية أيضاً. 

الثالثة : الذين ججزموا بموته لكن ساقوا الإمامة إلى ولده عبد الأّد 
ابن جعفر , ويقال هم الفطحية, لأنّ عبد الله كان أقطح'"' ويقال هم ايضاً عّارية 
لانتسابهم إلى بعض أكابرهم يقال له عبّار. 

الرابعة : الذين ساقوها إلى ولده حمد ويقال هم السمطية. 

الخامسة : الذين ساقوها إلى ولددإبماعيل وهم الاسماعيلية السبعية. 

السادسة : الذين ساقوها إل عَينَ ول جعفر وهم خمس طوائف : 

© الأول : الذين قالوا: إِنحَحَمْأْوَعَىْ بالإمامة إلى موسئ بن الطٌ. 
ويقال لهم الطقية 








ذين زعموا أنّه أوصئ بها إلى موسئ بن عمران الأقص وهم 





الأقصية. 

© الثالثة: الذين زعموا أنّه أوصئ با إلى يرمع بن موسى الحايك وهم 
البرمعية. 

© الرابعة : القائلون بأنَّ الصادق مج أوصئ بها إلى عبد اللّه بن سعد 
القيمي؛ وهم القيمية 


57 مداق السض ٠‏ يعن دجائرة. 
(1) الأفط : المنبطع باطن قدميه فلا حفرة ول 








© الخامسة : الذين ادّعوها لأبي جعدة وهم الجعدية. 
السابعة : من المنكرين لإمامة موسئ بن جعفر لج اليعقو 
أصحاب أَني يعقوب. فإِنّم جوّزوا الإمامة لولد جعفر ولغير ولده. 
الثامنة : المنكرون لإمامة علي بن موسى الرضا لي وهم أيضأ طوائف : 
الأولى : الذين توقّفوا على موسئ م وقالوا : لاندري أنه مات أو لم يمت, 
ويقال هم الممطورة, لأنّ يونس بن عبد الرحمن من علاء الشيعة قال: ما أنتم 
لكلاب بمطورة. 
الذين قالوا وجزموا بأنّه لم يمت ولا يموت إلى يوم القيامة. 
الثالثة : الذين جزموا بموت موسئ وساقوا الإمامة إلىْ ولده أجمد 











بن موسئ. 

التاسعة : والمدكرون لإمامةانحي ذبن ع الجواد ليا حتجّين بعدم علمه. 
لصغر سنّه في ذلك الوقت لأنّه لا ماتةالرَضتاطة كان سن الجواد أربع وقيل ثمان 

العاشرة : المدكرون لإمامة علي الزكي لبه . وهم طائفة شا زعمت أن 
الإمام بعد محمد بن علي لإ ابنه موسئ بن محمد أخو أبي الحسن علي بن محمد . 

الحادية عشر : المنكرون لإمامة الحسن بن علي المسكري عق ؛ وهم 
الذين ساقوا الإمامة من علي بن محمد الزكي إِلىْ ولده جعفر. 

الثانية عشر : المنكرون لإمامة ا حجّة الخلف المنتظر يِل . وهي ثلاثة 
عشر طائفة : 1 

إحداها : الذين قالوا إن الحسن َل لم يت لأنّه لومات وليس له ولد ظاهر 
خلا الزمان عن الإمام المعصوم, وذلك غير جائز. 

الثانية : الذين قالوا نه مات لكنّه سيجيء وهو المني بككونه قائاً بعد 









الرابعة : قالوا إن أوصئ إل 
الخامسة : قالوا : إن مات من غير عقب, فعلمنا أَنّه ما كان إماماً؛ وأنّ 


أخيه حمد. 


الإمام كان جعفر. 

السادسة : قالوا بل ظهر أنّ حمدأ"' كان الإمام, لأنّ جعفر" كان مجاهراً 
بالفسق. والحسين كان فاسقاً بالُقية فتعيّن حمدٌ للإمامة 

السابعة : قائوا : مات, ولكن ولد له بعد موته بغانية أشهر ولدٌ 

الثامنة : قالوا : لا مات الإمام ولا ولد له. ولا يجوز انتقال الإمامة منه إل 
غيره, بت الزمان خالياً عن الإمام وارتفعت التكاليف 

التاسعة : قالوا يجوز أن يكئان اماملا من ذلك النسل بل من غيره من 
العلوية. 

العاشرة : قالوا : لا لم يحَْإنتمَالالإماتة-م :ذلك النسل إلى نسل آخرء. 
ولا يجوز خلو الزمان عن الإمام, علمنا أنه بق من نسله ابن وإن كنا لا نعرفه 
بعينه. ونحن على ولايته إلى أن يظهر 

الحادية عشر : قالوا إن الإمامة إلى الرضا طلا . وبعده مضطربة» 
في الكل 

الثاثية عشر : قالوا الإمام بعد الحسن ابنه المنتظر, وأنّه على بن الحمسن» 





قن2 





)١(‏ في النسخة وضاء : حمد. 
(1) في النسختين : جعفراً 


() في النسختين : متوقف. وأثبتنا الصحيح 








وليس كبا تقول القطعية في الغيبة والانتظار حرفاً بحرف. 
الثالثة عشر : قالوا إِنّ أبا محمد مات من غير ولدٍ ظاهر. ولكنّه عن حمل 








بعض جواريه!'" والقائم من بعد ال حسن محمول لم تلد به أنه بعد. ونا يجوز أ 
مائة سنة حاملاً. 

فهذء الوجوه المشهورة في ضبط هذه الطوائف, وهم شُعَبٍ أخرئ أضاربنا 
عن ذكرها لعدم الفائدة فيه. وسنبيّن فساد ما قالوه إن شاء اللّه تعالى. 


)١(‏ في النسختين : جواره 


البحث الأوّل 
في شبهة المنكرين لإمامة علي غ34 


واعلم أنّ من الناس من ينكرها مطلقاً, أمَا الأوّلون فهم القائلون بإمامة 
أبي بكر وأما الآخرون فهم الخوارج نا الأولون فتمسّكوا بعشرة سُبَه : 

الأولى : قوله تعالى 9 وَعَدَ اللّهُ إلذينَ آمنوا مِنْكُمْ وَعَمِلوا الضَّااتٍ 
م ١74‏ ولفظ «الذين آمنوا» لفظ 
جمع وأقل البمع ثلاثة فقد وعد اللهالتاثةاأفوتها من أئة محمد أ 
يستخلفهم في الأرض وعِكّن لبك إلذيةارتضه هم , وكل ما وعد اللّه تعالن 
فلا بدٌ وأن يوجد. و إلا وقع المُلف في خبرء تعالى وهو محال ومعلوم أنه لم يوجد 
ِلآ خلافة هؤلاء الأربعة. 














أو الخلقاء ا ا ذاغي هو 
مد ييه فحال لقوله تعالى « سَتَقولٌامْحَلّونَ إذا طلقم إلى مغايم لِتأخُّذرها > 


06: الثور‎ )١( 


() الفعح 1ك 


.. النجاة في القيامة 








بل كانت محاربته بسبب طلب الإمامة. وأمًا أن الدعاة هم الذين كانوا بعد 
ع ا 00 
وعلى التقديرين فلا يليق بهم [ما ]1" في قوله تعالى « فَِنْ ُطيعوا يكم اله أخراً 


حَسَناً 6 الآية'" فلم إلا أن د 0 

الشبهة الثالثة : لو كانت إمامة أبي بكر باطلة لما كان تمدوحاً معظماً عند 
اللّه تعال, وقد كان كذلك » فوجب القطع بصحة خلافته؛ أ الملازمة فظاهرة, 
وأا أنه مدو مسظم عند اله فلقوله تعالى 9 لد رَضِيَ الله ع عَنِ الحُؤْمِنينَإذ 
ِ وهو من بابع تحت ال جرة؛ فوجب أ أن يكون مرضياً 
عند الله تعالن» ظ والشابقون الأؤبون بن ارين الأنصار وَالذِين اتّبعِوهُمْ 
بإخسان رَضِيَ الله عنم وَرَضُوا عَئٍْ 04 وإِذ ثبت أنه مرضي عنه وجب صحّة 
- ي 

الشبهة الرابعة : أن الصحابة كانوا يخاطبون أبا بكر يخليفة 
رسول الله يي وعلي لبي حاضر. والخصم يعترف بذلك إل أنه يحمله على 
التقية؛ ثم إن الل سبحانه وتتعالن وصف الصحابة بالصدقى فقال ( ل 

















(0) الف :26 


() زياء 


() الفتح 21 


(4) الفعع بهد 
(0) التوية 1١:‏ 





00 







أب مانفوق حل أ كر لط 5 

الشيهة الخامسة : تسكوا بقوله يوي «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر 
وعمر»! وقوله «اقتدوا» انظ للجمع, وهو إِما للوجوب أو التندب؛ وعلى 
التقديرين فإنّه يدل على جواز الاقتداء بهيا في الأحكام. ولو كان على الخطأ 
والضلالة لما جاز ذلك. 

الشيهة السادسة : روئ شعبة : أن البى يفي قال : «إِنّ الخلافة بعدي 
ثلاون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً»!" وصف القائمين بهذا الأم بعده مد ثلائين 
اسنة بالوصف المقتضي للمدح والتعظيم. ووصف من بعدهم بالوصف الدالٌ على 

نهم أرباب الدنيا لا أرباب الدين, وذلك نص على صحّة خلافة الخلفا اء الأربعة. 

الشبهة السابعة : أبو بك أفضل اليُكق بعد رسول الله َيِه والأفضل هو 
الإمام وأنما قلنا نه أفضل لقوله يعي بياأطلعت الشمس ولا غربت بعد النبييت 
والمرسلين على أحدٍ أفضل مَنَأبِيَيكد و( ومن الأفضل هو الإمام فقد مرّ 
تقريره. 








8: الحشر‎ )١( 
مادة أو‎ - ١ (؟) الصواعق امحرقة : 15 والجامع الصغير للسيوطي‎ 
+7 الصواعق الحرقة. والرياض النضعرة, باب فضائل أبي بكرء وأنظر تلخيص الشافي‎ )©( 

4 وفيه الروأية عن سفينة بدل شعبة. 

(4) الروض الفائق : 72١‏ مع اختلاف يسير 








إمامة إِمّا بالنصٌء وإمّا الاختيار. وقد 

ينا أنَّالنصٌ باطل فتبت الاختيار, وكلّ من قال أن الطريق إليه الاختيار قال أن 

الإمام هو أبو بكر. فوجب القول بصحّة إمامته ضدرورة, لأنّه لاقائل بالفرق 
الشبهة العاشرة : لو كانت الإمامة حمّا لعل نج لكان تركه ها إِيَا حال 


الشبهة التاسعة : طريق ثبوت | 





ما كانت الأمّة مساعدة على الطلب أو حال ما كانت تمخالفة ؛ فإن كان الأول 
تعيّن عليه الطلب, بحيث لو لم يطلب تب أن الإمامة لم تكن حقّاً له. و! إن كان 








الثاني وجب أن تكون هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس, مع أ أئهم شير أنة 
أخرجت للنا. اسى, وإذا ث ثبت أئهم خير أمّة لم يكن تركه ليه طلب للإمامة 
إلا بسبب دفعهم له عنباء وذلك يقتضي أن يكون تركه ها نا كان لأئها يست 


الجواب عن الشبهة الأولى + تلم لها على الأربعة فقط . فإنّ اللفظ 
١‏ الذِينَ آمنوا 4 لفظ عامٌ يتناول كل ميّ- اميق وعمل صا حا فتخصيصه بالبعض 
دون البعض ترجيح من غير مرب قوسب :جنله عل كل المؤمنين. 

وأمَا لفظ الخلافة فلا نسلّم نَّ المراد منها الإمامة فنّ الخلافة أعم, ووضع 
العام مكان الخاصٌ محاز, بل المراد أن اللّه تعالئ وعد جميع من آمن أن يستخلفهم 
عوضاً من الكفار في الجاهلية 

وعن الثانية :لم لا يجوز أن يكون الداعي هو الي يه وأمنا ما تبيّن 
الاستقبال في ١‏ سَيَقولٌ 4 فتحمل على أنّ الآية نزلت قبل بعض الغزوات» 
يكون الوعد بالقول في المستقبل عند تلك الغزوة حسناً ويصلح دخول 











108 اء. لكن لج قلتم أنّ الداعي إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة وجب أن تكون 
إمامتهم صحيحة ؟ إذ من الجائز أن يكون الإنسار ان على الفسق المخرج عن قبول 





في شبهة المنكرين لإمامة علي لذ . 
الشهادة فضلاً عن الإمامة ويدعو مع ذلك إلى طاعة اللّه. ويحرص على بعض 
أوامر اللّه. ويؤيده ما روي عن البي يق «إنّ الله لِيؤيّد هذا الدين بالرجل 
الفاسق 006 

وعن الثالثة : لا نسلّم أنّ أبا بكر بي معظّماً مطلقاً. وبيانه من وجهين : 

أحدها: أن لنظ «رضى» لفظ فعل ماض » ومع ذلك فهو مقيد بوقت البيعة 
في الشجرة. والمقيّد بوقت يحتاج في استيعابه في باتي الأوقات إلى دليل. 

الثاني : أن الرضا أعمّ من الرضا عنه في أفعاله وأحواله ومن الرضا في 
بعضهاء والمشترك لا يدل على إحدى الخصوصيتين, فلم لا يجوز أن يحمل رضاء 
عنه ها هنا على الرضا عنه من جهة تصديقه بالرسول ييه ومبايعته له فقطء 
وهذا لا ينافي أن يكون غاصباً الخلانة.من أهلها. وبأنّه يجوز أن يرضئ عن 
المؤمن من جهة إعانه ويسخط علية ين بجَهَة'فسقه 

وعن الرابعة : أن خاطبة الصتحاية أتالبكر بالخلافة كمخاطبتهم لمعاوية» بل 
كمخاطبة بني مروان بها, و سَكُوَكليلارند ل حل الرضاء فإنّ من لز التقية في 
وقت عدم تكن أبي بكر في طلب هذا الأمر العظيم فلان يلزم السكوت عن إطلاق 
لفظ بعد امتداد يد أبي بكر أوإن 

وأما كون الصحابة صادقين فلا نسلّم أنّ الفقراء الموصوفين بالصفات 
المذكورة كانوا هم الخاطبين لأبي بكر بالخلافة, بل كما يحتمل ذلك يحتمل أن 
يكونوا هم أصحاب على لَك ومن أنكر إمامة أبي بكر. 

سنّمناه. لكنّ الصادق أعمٌ من الصادق في كل أحواله أو في بعضهاء فلم 
قلتم أنّالمراد أنّهم صادقون في كل أقوالهم, وح لا يجوز أن يكذبوا ومعلوم أن 





)4 شرح نهج البلاغة , أبن أبي الحديد 501:7 





الكذب جائز بالاتفاق على آحادهم, وإذا جاز ذلك كانت مخاطبتهم له بالخلافة 
كذباً. 

وعن الخامسة : لا نسلّم صحّة الخبر, سلّمنا لكنّه خبر واحد لا يجوز 
العمل بد. سلّمناه لكنٌ الاقتداء أعمّ من الاقتداء في كل الأمور أو في بعضهاء 
ولولا يجوز أن يحمل الاقتداء بها على الاقتداء في المشاورات في أمور الدنياء أو في 
أمرٍ جزني, سلّمناه لكنّ الأمر لا يقتضي التكرار فلم لا يجوز الاقتداء بها في 
وقتٍ ما فلا بتعين أن يكون في خلافتهياء سلمناء لكنّ الأمر ورد بالاقتداء به 
معأ وظاهره يقتضي أن يقتدئ بهها حالة اجماعهها على الفتوئ أو على الأمر 
المقتدئ فيه بهبا. وهما حال الاجناع لا يكونان إمامين. فإن الإمام يشترط أن 
لا يكون معه غيره؛ بل يشرط أن لا يكون معه في الحكم غيره. 

وعن السادسة : لا نسلّم صكذ هذ اكير . سَلّمناءء لكنّه خبر واعنذ 
فلا يعتمد عليه, سلّمناه لكته معارط عو ناف المسن والحسين 846 كانت 
عندكم بعد أبهماء فعل تقدير صَيِقَورصََا ]ميو بلا يكؤق خلافتهها صحيحة, لأ 
مفهومه أنّ هذه الرئاسة لا تستّئ خلافة إلا في مدّة ثلاثين سئة فأمّا بعدها فتكون 
ملكا. 

فإن قلت : المراد بالخلافة التي يكون المسلمون 
الشريعة على وجهها 

قلت : الخلافة أعمّ من الإمامة. فلم لا يجوز أن يكون المراد خلافة 
المسلمين بعدي التي يتمكّنون فيبا من إظهار الحقّ ثلاثون سنة. وحينئذٍ لا يكون 
في الخير دلالة على صحة الإمامة ولا عل فسادها 
1 وعن السابعة : لا نسلّم أنه الأقضط ٠‏ وأمًا الخبر فمنوع الصحة, وأيضاً 





متمكنون فيها من إجراء 


في شبهة المدكرين لإمامة علي لي . 
فهو معارض بقوله ييه علي خير البشر فن أب فقد كفر»!١"‏ وأيضاً لو صم هذا 
الخبر لكان مكدّباً لرسول الله يَيُْ في قوله «ولّيتكم ولست بخيركم»!" وذلك 
الإمامة 

وعن الثامنة : فلا نسلّم أنّالنبي يَيِيّةُ استخلفه في الصلاة» فإنّ الذي صحّ 
3 نبت أن عائعة قلت : مرو أبايكر يصلي بالناس”" وكان لأس بذلك من جهتها 
في ظاهر الحال, والمخصم يقول : : يها أمر بذلك النبي عل ول تثبت هم هذه 

















الدعوئ بحجٌة 
ويدلٌ على اختصاص ذلك الأمر بعائعة قول الني يي عند إفاقته من 
عشيته وقد مع صوت | أبي بكر في امحراب « إِنَكُنّ لَصُويحبات يوسف»1» 
ومبادرته معبّلاً معتمداً على أمير المؤمنين مل والفضل بن العباس كل ورجلاء 
بخطان في الأرض من الضعف. حي أبككر عن الحراب, ولو كان َل هو 
الذي أمر بالصلاة لما رجع باللوم عن أزواجهدفي ذلك ولا بادر في تلك الحال 
الصعبة حي صرفه عن الصلاة 
سلمناه. لكنّ أمر الب يُ لا يقتضي شيناً آخرء بل لا يقنضي مرّة 
ئ, لأنّ الأمر لا يقتضي التكرار. وأيضاً فثل هذا الأمر لا يستدعي العزل 
أن العرب لاتحتاج إليه لو ثبت أن الاستخلاف دافً. والخصم يعقرف بألّه يوكه 








(1) مرت مصادره قبل هذا. 

(1) أنظر سيرة ابن هشام 79١4‏ وعته 
323 «رشرح النيج للسترل ١‏ , 154. وتأري الخلفاء : 67 طبعة بيروت 

ا شرح نهج البلاغة. 












(4) شرح نهج البلاغة, أبن أن الحديد 5: 0417 


1 قو عور جو لاد و م 48:10 أجبا التهاء فى القتاية 





ينا أن الطريق إلى إثبات الإمامة هو النصٌء وأمَا 
الاعتبار. 






بسبب خذلان أكثر الأمّة وجمهورهم لد قوله : 
يلزم أن يكونوا شر أمّة أخرجت للناس قلنا لا نسلّم كونهم بأسرهم كذلك بل 
بعضهم , وهم الدافعون هذا الحق عن أهله. والمقصّرون عن نصيرته, وكون 
البعض أشراراً لا ينافي « كَل 





أن يحمل على الأخيار من الم وحينئٍ يصير التقدير : لو كان 
هذا الحقّ مدفوعاً عن أهله لكان الدافع لمر أمّة أخرجت للناس, والداقع له 
بعض الصحابة. 

قوله تعالى « كنم َي أ رجن زْناين» لأنّه خاصٌ ببعضهم أيضاً. 
والجز ئيتان لا يتناقضان . سلّساء كن لفلة نوكن »مال على أنهُم كانوا في زمن 
رسول الله ييُ كذلك. أما بعده فلا نسلّم؛ لأنّ ذلك يدلّ على الزمان الماضي . 
وقوله ( تَأمْرونَ يقوف وَنهَن عن امك » لا نسلّم لأننَه الاستقبال بل بحال 
الماضي. واللّه الموقق . 





البحث الثاني 
في مطاعن الخوارج وغيرهم في علي لي 


هؤلاء ذكروا مطاعن في علي ليد وتوسّلوا بذلك إلى خروجه عن أهلية 
الإمامة, وتلك المطاعن من وجوه عشيزق: 

الأول : أنه حَكّم الرجال فى دين ألله“تعال. فلو لم يكن شاكاً في إمامة 
نفسه لما حكّم. 1 1 

الثاني : أنّه رضي بتحكمَْحَطوْ وبق :العاحق/«لعنه اللّه تعال» مع فسقه 
وحكّم أبا موسى الأشعري وكان يثبط أهل الكوفة عنه. 

الثالث : أنّ قَتلّ عمان كانوا في جنده وقد قام جماعة منهم فقالوا: «نحن 
قتلنا عهان » فلم يقتصٌ منهم 

الرابع : أن شبد وحده لفاطمة تيه على فدك, ولم يعلم أنّ شهادة الواحد 
لا تقبل» وأنّ شهادة الزوج لزوجته لا تقبل. 

الخامس : أنه ما يعرف تدبير الحروب, وكان لا يستقيم له رأي. ولذلك 
لم ينتظم لد أمر في حياة النبي َي ولا بعد وفاته. 

السادس : أَنَّ ابن عضن أشار عليه أن يول معاوية مدّة ثم يستدرجه 
ويعزله فلم يفعل حي كان منه ما كان. 











العاشر أنه أشار عليه الصحابة بالمقام بالمدينة فلم يفعل, وقد أقام بها من 


كان قبله . وكانوا الجيوش . وقد كان هو يشير عليهم بمثل ذلك. فإنّه أشار 
على عمر لا استشاره في الخروج إلى بعض الغزوات ففقال له : «إِنّك إن تخرج 
بنفسك إلى العدوٌ فلا يكون للمسلمين كانفة يأوون إليها» إلى آخر الكلام كيا هو 
مذكور في (نهج البلاغة)(". 

والجواب عن الأوّل : أمّا المراةتبقولدانهلحكّم الرجال. إن عنيتم به أنه 
لايجوز أن يرد أمر ديننا إلى حَكمَوَجَ لحك فيد بريه من غير مراجعة 
كتاب الله أو بسئّة رسوله. فذلك منوح. بل هو جائز. والتحكيم في هذا الأمر 
كالتحكيم في الزوجين. وقد أشار لىة إلى هذا فقال: «ما حكّمنا الرجال 
ونا حكّنا كتاب الله ون خط مسطور بين لوحين لا ينطق حقِ يتكلّم به 








)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة 37 المقطع ١6‏ : حق لقد قالت قريش : إِنّ ابن أبي طالب رجسل 
شجاع ولكن لاعلم له با حرب. والمصادر في المعجم المفهرس : 197/5 طبعة قم 

(؟) إِنّك م تسير إلى' هذا العدرٌ بنفسك فتلقهم فتنكبٌ لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصئ 
بلادهم ‏ نهج البلاغة. الخطبة ٠7‏ المقطع 7؛ والأموال لأبي عبيد : 187. والفتوح 
لابن الأعثم ؟ : 178, وشرح النيج للبحراني المؤلف 377:1 


في مطاعن الخوراج وغيرهم في علي 0 
الرجال ٠»‏ وقوله : إن ذلك يقتضي أن يكون شاقكاً في إمامته. 

قلنا: هذا باطل. لأنّهِ في أُوّل أمره لم يرض بالتحكيم بل منع منه : «أئها 
مكيدة من ابن النابغة»7". فلم يطيعوه. ويسلمونه!" إلى التحكيم فأجاب إليه 
للاضطرار إليه. 

وعن الث أن لي لم يحكّم عمرو بن العاص وإِنا حكّه خصمه؛ وقد 
أجاب ابن العباس تَظي عن ذلك فقال : «أرأيتم لو كانت إمرأة المسلم هودية 
ووقع الخلاف بينهيا فبعتت بهودياً حكناً أما كان يرضئ به المسلم ؟ »41 وأمنا 
أبو موسئ الأشعري فلم يرضه عل , ولا قالوا أنه صاحب رسول الله وإنّه كذا 
وكذا قال لم : إِنّ هذا الأمر لا يؤق من زهد ولا ورع. وا يُدفع إلى داهية 
العرب”* واختار هو لي ابن العباس يِه فلم يطيعوه ولم يشعر نلق في ذلك 
الوقت أنّه كان يتبط الناس عنها"ا 











)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة 150 : نيكم لجال وإًا حتكينا القرآن . وِنّ هذا القرآن إنا هو 
خط مستور بين الدقّتين لا ينطق بلسان. ولا بد له من ترجمان؛ وإنَا ينطق عنه الرجال, 
والمصادر في المعجم المقهرس : 17417 

(1) أنها من مشورة ابن النابغة ‏ وقعة صدّين : 4١‏ من كلام الأشتر. وعن علي 4 : لكّها 
الخديعة والمكيدة : 444 طبعة هارون 

(5) في النسختين : فسلم ليطيعوه ويسلموه غلطاً 

(1) لم تعثر عليه 

(5) لم بده في مظائه في التأرج 








نا زائدة . بل الجملة زائدة في غير لّها؛ فإنه ني كان قد علم 
بأنّ الأشعري كان يثبط الناس عنه في الكوفة. ولذلك أرسل إليه ابنه الحسن 2 مع 
صاحبه عبار بن ياسر ومعهم كتاب منه إل أهل الكوفة يدعوهم إلى تصيرته في البصعرة ثم 
عزل الأشعري عن الكوفة. أأظر شرح النيج للمعغزلي. 











عليهم إلى معونة, .وقد شغله من ذلك طلحة والزبير ومعاوية, وقد أجاب لق 
معاوية عن هذا ققال: «أدخل فا دخل الناس فيه ثم حاكم القوم إلى أجملكم 
على كتاب اللّه تعالن06". وكيفية إقامة حكم اللّه تعالى عليهم ما أشار إليه 341 
وهو أن مهل ويعاوّن!" ولا يشغل عنهم ويُدعئ أولياء الدمّ عند الإمام؛ ويُعينوا 
القَتلّة حى يتمكّن من إقامة القصاص عليهم . 

وربما يقال: إن علياً لبد هو الذي قتل عنان ! وهذا من بهت معاوية 
وأمثاله وافترائهم عليه. وقد أجاب مي عن هذا فقال تخاطباً لمعاوية : «إِنّك إن 


أنصفتني وجدتني أبرأ قريش من دم عثان »71 

وعن الرابع : أن الشكّ في علم علي لْيّةٍ بما هو واضم ممشهور بين 
الصحابة من أعجب العجائب. أمَا تنجادتة وحبه فلا يمكن الخصم أن يجزم بأنّد 
كان عالمأ بأنه لا شاهد إلا هو فإنه قد روي أن الحسن والحسين ليه كانا 
شاهدين بذلك أيضاً؟ 

سلّمناه. لكن يحتمل أن يكون باق قد جوّز أن غيره سمع ما سمع وأدّئ 
ما كان عليه. مع تجويز أن يظهر غيره فيشهد مثل شسهادته. 





)1١‏ تهج البلا 
(؟) هاتان الكلمتان في نسخة (عا) : مهد ويباد 


: الكتاب 14, المقطع .٠١‏ والامامة والسياسة 370:١‏ 
د والأول في (ضا) كا أثبتناه : يمهل,. 


ينقد 
ثبتناه : يعاوّن 






و 
م لأن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عفان تهج البلاغة , الكتاب 5 
المقطع 6 ووقعة صفَّين : 4 وعنه في الطبري ه : 56 طبعة إوريا وسائر المصادر في 
المعجم المفهرس + 1545 طب 
لق أنظر كتاب فدك في التأريج للشهيد ال السيد الصدر 46 . 


غير واضحة والأقرب والأنسب ما 





في مطاعن الخوراج وغيرهم في علي َه ا 
سلّمناه. لكن يجوز أن يحكم الحاكم بشاهد ويين كبا يروئ عن 
له 
وأمّا شمهادة الزوج لزوجته فهي شهادة ضحيحة مقبولة. وكذلك شهادة 
الولد لوالده. ولا نسلّم أئّها لا تجوز وبيان ذلك من المسائل الفقهئة!"؟. 

وعن الخامس : أَنّ مشاهدة حرويه ووقائعه بحسب التواتر وتصمّح كلامه 
في كيفية ا حرب, مما تضطرٌ معه العقول إلى أنه كان أوحد الخلق في إصابة الرأي في 
تدبير الحروب؛ وكذلك مشاورات البي يِه في ذلك؛ ورجوع أبي بكر وعمر 
إليه في كير حركاتهم, وعدم مخالفتهم لحرف مما يقوله في أمرٍ تدبير الحرب دليل 
واضح على دوام إصابة الرأي, غير أنّ قومه ما كانوا يطيعونه. وكان ذلك مذكوراً 
في خطبه, مثل!""«لا رأي لمن لا يطاع»!؟). وكلّ فساد جرئ في أمر ولايته لاقل 
إُاكان من قبتلهم لسوء تدبيرهم وقلة ظاعَتهله. 

وعن السادس : أنه إنها لم بوَلَسعاويةالأنّة لم يكن في نظرء أهلاً” للولاية 
أن شرط ذلك أن يكون عد لآق الظَأغرَ»وإنآكان'غَنْده كذلك , ولذلك قال تعالى 


« رَماكُنْتُ مُتَّدِ مُتَخِذٍ المِْلّينَ عَضّدا 006 





النبي 















04 : رواه الكليني في فروع الكافي /!: 784عن الصادق عن الن َي . وفي الفقيه ا‎ )١( 
.1517 : 18 وفي أماليه عن أهل السنّة : 516 طبعة حجر . وفي التذيب ؟ : 81, والوسائل‎ 

(؟) راجع المتنعة : 17. والمخلاف والبحث والأدلة في الانتصار : 145 -155, والسرائشر 
: 154, والتفصيل في الجواهر 4١‏ : 4-174 /اطبعة النجف الأشرف 

١‏ في النسخعين : المثل.. 

(4) نهج البلاغة, الخطبة: 337, المقطع 17, ومصادره في المعجم المفهرس : 117/4 طبعة قم 

(0) في «عاء : أمر. غلطاً. 

01١ الكهف‎ )( 





.... النجاة في القيامة 

وعن السابع : أنه فا رد سهم ذي القريئ لأنّ اجتهاده!" أذ إلى أن 
استحقاقهم إِيّاه نا يكون لفقرهم, ولذلك قال لعمر : «إنّ بنا العام لغنيةٌ عنه 
وبالناس'' حاجةٌ إليه»!". وذلك من فضائله. 

وعن الثامن : لا تسلّم أنّه كان يستبدٌ برأيه مطلقاً بل فيا يعلمه. وظاهر 
أنه ليه كان يشاور أهل العلم والرأي. سلّمناه. لكن قد ثبت أنه لد معصوم, 
فيلزم حينئذٍ أن تكون أوامره كلّها صائبة. 

وعن التاسع : أنّ اضطراب عسكره لا يدل على سوء تدبيره. وهو لأنّ 
حركاتهم الفاسدة مربوطة بآرائهم الفاسدة, وقد بيّنا أنه د واحد الناس بالعلم 
بكيفيّة الحروب وممارستها. 

وعن العاشر : أنّ الاهتام بالأمور يفتح أبواب الآراء والترجيح بينها. 
ولاشكٌ أنّ آراءه كانت أولى من إذاء غير مكعبدة اههامه بالأمر في ذلك الوقت. 
فلم تأخذه في ذلك لاثمة, وقد تبث مه يعضوم قيجب حمل جميع أفعاله على 
الصواب, وبالله التوفيق. 











101-148 +١ في نفي الاجتهاد عن الإمام أنظر تلخيص الشافي‎ )١١ 

(1) نسخة «ضا» 

(©) وقي هامش نسخة «ضاء : والحقّ في الجواب أن يقال : إن كان المراد هم ذوي القرب 
المردود هو ما يخصّه ليد , فذلك جائز لا اعتراض عليه فيه. لأنّ له التصرّف 
كانت ؛ ويدلّ عليه قوله #86 








كان المراد سهم ذوي القري: غير الإمام. فهو بمنوع , وكيف يحو لمتبرّع أن يتبرّع ... إلا 


غير أهله ؟ ! 


البحث الثالث 
فى فساد ما قالته الطواتف 
من الشيعة المنكرين لواحد واحد من الأنمة الإثنىق عثشر 82 


نذكر يعون اللّه تعالئ ما يدلّ على فساد ما قالوه دلالة بحملة, تشتمل على 
إيطال جميع أقواهم . ونورد بعد ذلك ما بسك به طوائف منهم تفصيلاً. إن شاء اللّه 
تعالى: 

أمَا الأول : فبيانه من وججووة 

أحدها : لا واحدٌ من يدعي هولاء اللو انيع بمعصوم. وما ليس بمسعصوم 
فليس بإمام. وهو المطلوب. أمَا المقدمة الأولى فتّفق على صحتها, أمّا الثانية فقد 
مضئ تقريرها 

الوجه الثاني : أنّه لا واحد ممّن يدّعى هؤلاء الطوائف إمامته بمنصوص 
عليه. وقد بيّنا أن الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه ينتج أنّهِ لا واحد من 
يدّعي هؤلاء الطوائف إمامته بإمام. أمَا المقدمة الأول فسنبيّن صحتهاء وأما 
الثانية فقد ثبتت بالدليل 





الوجه الثالث : أن الشيعة بأسرهم معقرفون بتقبيح العقل وتحسينه, إذا 
عرفت ذلك فنقول : لوكان الحقّ مع أحد هؤلاء الطوائف المذكورة لما جاز 
انقراضها على تقدير أن الحقّ معهاء وإلا لزم خروج الحقّ عن الأمّة وإنّه 





. التجاة في القيامة 
غير جائز؛ وأمَا فساد الثاني : فظاهر أَنّه لم يكن لأحدٍ من هذه الطوائف كثرة 
ليعتدٌ بنقلهم, ولم يكن بينهم من هو مشهور بالعلم؛ ولم يبرز لهم قول حقٌٍ 
اضمحل. إذا عرفت ذلك فلنشرع الآن في بيان ما تِسّك به طوائف منهم من 
الخيالات, ثم نبيّن فسادها إن شاء اللّه تعالى. 

الطائفة الأو - الكيسانية : إفا تسمّوا بهذا الإسم لاثم أصحاب 
امختار, وكان أسمه أوّلاًكيسان77'. وقيل سبب تسميته أنّ أباه مله وهو صغير إل 
أمير المؤمنين ليلا فوضعه بين فسح يده على رأسه وقال له «كيّس 
كيس »(". ثم إنهم كوا في أن الإمام بعد علي للب حمد بن الحنفية يلظ لقول 
أمير المؤمنين ملي له يوم البصدرة «أنت ابنى حقأ»'" وأنّه كان صاحب رايته 
كياكان علي ليه صاحب راية رسول اللَّه َلك استدلوا بذلك على أنّه أولى 
الناس بمقامه. 

وأما أنه القائم المهدي فلقول التِيو-الن تنقضي الأيام والليالي حت 
يبعث اللّه رجلا من أهل بيتي اسه اي" وكبن دكب يسم أبيد اسم أبي »لعا وكان 
من أسماء علي لذ عبد الله لقوله ‏ : «أنا عبد اللّه وأنا أخو رسول الله وأنا 














(1) كان لقبه كيسان رجال الكشي : 128 برقم 106. كيسان معرب 
- بالفارسية الدين 

(؟) رجال الكثي : 117 برقم 1١؟‏ طبعة مشهد , والفصول الختارة :157 

, وتلخيص الشافي 4: 151. 

)2 أنظر هذه الأحاديث والجواب عنها في العنوان "١‏ من الجزء الأوّل من معجم أحاديث 
الإمام المهدي عجّلاللهفرجه, والشيعة والرجعة : 7 












في فساد ما قالته الطوائف . وم ليزت ال ا 9 
الصديق الأكبر لا يقوها بعدي إلا كذّاب مفتر»01 وزعموا أَنّهِ إذاكان هو الإمام 
وكان الإمام القائم المنتظر فلا إمام إذأً غيره: ولا يجوز أن يموت قبل ظهوره فتخلو 
الأرض من حجّة. 

الجراب : أينا قوله ليف «أنت ابني حقأ» فلا شاك في هذه المقالة, ونا 
النزاع في دلالة هذا الكلام على تخصيصه بالإمامة. وظاهر أنه ليس فيه دلالة عل 
ذلك. بل إِمَا يحمل ذلك على الشهادة له بالشجاعة وطيب المولد وذلك أن 
بحمداً يله لا حمل الراية يوم لبصسرة 1" صير حتئ كشف الناس. فأبان من 
شجاعته وبأسه ما كان مستوراً", مر به ليق وأحبٌ أن يعظّمه ويمدحه على 
فمله. أي أنّك تشيهني في هذه المخصال وفي الصير في اللّه. 

وأقاكونه صاحب الرأية كبا كان علي لي صاحب راية رسول الله يل 
فليس ذلك من الدلالة على إمامتهافي مي اليتة, ولو صحٌ الاستدلال بهذا القدر 
على الإمامة لكان كلّ من حمل زاية الي يلي ولمل ليل كان منصوصاً عليه 
بالامامة, وذلك ظاهر الفسأكر: 

وبالجملة فهم مطالبون على تصحيح دعواهم بالدليل الموجّه. 

وأمنا تنتكهم في أن المهدي بقول الرسول يفيه فيس في هذا الخبر إلا أ 
ا 








)١(‏ أنظر الغدير 114:1 :115 وتلخيص الشافي *: 144 (الهامش ).؛ وتتمة 
المراجعات : سبيل النجاة : 151 برقم 801 و 788 برقم 708. ويبدو أن المؤلف قد أخذ 
ذلك كلّه عن الفصول الختارة ؟ ٠:‏ 597. 

(1) (ثم) من الفصول الختارة ؟ :507 

() هنا في النسختين زيادة :و. 


15 بز قر ةج ودع مد يا 
أن أمير المؤمنين ل لم يكن اسمه عبد الله وما مراده من قوله «أنا عبد اللّه» 
الاعتراف لنفسه بصفة العبودية للَّد!. 

ثم الذي يدل على أنّ محمد ياف ليس بإمام أنه لم يدع الإمامة ولا دعا 
أحداً إلى اعتقاد ذلك عنه. بدليل أنه شئل _عند”'' ظهور الختار وادّعائه عليه أنه 
أمره باخروج والطلب بثأر الحسين طْيُة وأنّه أمرء أن يدعو الناس إلى إمامته ‏ 
عن ذلك وصحّته ؟ فأنكره وقال : «واللّه ما أمرته بذلك. لكي لا أبللي أن ي 
بثارنا كل أحد, وما يسؤني أن يكون الختار هو الذي يطلب بدمائنا»!" فاعتمد 
السائلون له ذلك وكانوا خلقاً كثيراً قد رحلوا إليه هذا المعنى بعينه , على ما ذكره 
أهل النقل, فرجعوا ونصر أكثرهم امختار على الطلب بدم الحسين لل . ولم 
ينصدره على القول بإمامة محمد !© ومع ذلك لا يمكن القول بإمامته وباللّه 
التوفيق 

5200 1 5 5-0-8 

الطائفة الثانية - الزيدية +ويجمعهم أن ألامام بعد البي يل : علي ثم 
ا حسين. ثم ا حسين» ثم على با حبك بتكل فاطيي خرج بالسيف مستحقّاً 
لشرائط الإمامة وشبهتهم أن زيد بن على تيه كان عالمأ زاهدا آمرأً بالمعروف 
ناهياً عن المدكر. فوجب أن يكون مستحقاً لشرائط الإمامة فكان هو الإمام. 

والجواب : أنَا ينا أن من شرائط الإمامة العصمة والنصٌّ , وهما مفقودان في 
حق زيد يفيه فن ادّعاها فعليه البيان 








7. : راجع وقارن بالقصول الختارة‎ )١( 

(؟) في النسختين : عن . ولا يستقم الكلام إلا أن تكون هذه الكلمة : عند 

(©) أنظر الفصول الختارة : 7.٠‏ 

(4؟) راجع وقارن الفصول الختارة ؟ : ١5-745‏ فلا تكاد ترئ إلا اختصاراً وتلخيصاً. 


فى فساد ما قالته الطوائف . 





الطائفة الثالثة ‏ الناووسية : وانتسابهم إلى رجل من أهل البصيرة يقال 
له عبد الل بن ناووس!" ويجمعهم كبا عرفت أَنَّهم يقولون : أن جعفر بن بحمد 
سيرجع إلى الدنيا فيملأها عدلاً كا لنت جوراً. وإن اختلفوا في أنّد مات أو ل1؟ 
عب 3 اقللا مجاه 





واحتجوا عل ذإك ته رواء بي 8 
يخيركم عي بأنّه غ- غسَلني وكفّق ودفنني فلا تصدّقوه»!". 

واب :1 أن العلم مموته معلوم بالضعرورة لا يدقع بخبر واحد. وأيضاً هذا 
الخبر إن لم يصحٌ بطل ما قالوه, وإن صممٌ سأطنا عليهم التأويل, لمعارضته العقل 
ووجوب ترجيح العقل على النقل'". 

الطائفة الرابعة ‏ الاسماعيلية : شبهتهم من وجهين : 

أحدها : أن إسماعيل كان أكبر ولد جعفر. وليس يجوز أن ينص على 
غير الأكبر!! 

الثاني : قالوا : قد أجع ممحالفناا أن أبا عبد الله لقة نص على 
اسماعيل غبر أتهم ادّعوا أئّدمَبة ةبيه ».هذا قل لا نقبله منهم! 

جواب الأول : أنّ النصّ على الأكبر متئ يجب إذا كان الأكبر باقيأ بعد والده 
أو إذا لم يكن ؟ الأوّل مسلم. والثاني بمنوع. فإنَ أسماعيل طق مات في زمن 
والده. وإذا كان كذلك لم يكن للنصٌّ عليه معنىئ, ولو وقع لكان كذباًء لأ المعنئ 











00 : أنظر الفصول الختارة‎ )١( 

(؟) الفصول الختارة : 706 

(5) راجع وقارن بالفصول القتارة : 7-8و 15-1 
(؛) الفصول اللمتارة : 7-3 

(0) الفصول الختارة 5.3. 





يكون يقوم به, فإذأ لم يسبقّ بعده 
كذباً لا محالة99 

وجواب الثاني : أنا إلا نسلّم تسليم الجباعة لهم حصول النصّ عليه, إن 
أحداً من أصحابنا م يعقرف بأنَ أبا عبد اله ل ننص على ولده اسماعيل, 
وم ينقل أحدٌ منهم ذلك شاد ولا معروفاً, ونا غلطوا من حيث أن الناس كانوا 
في حياة اسماعيل يظتّون أن أبا عبد الله ع4 ينص عليه لأنّه كان أكبر أولاده 


وكان يعظّمه فليا مات اسماعيل كلل زالت ظنوتهم وعلموا أنّ الإمامة في غيره. 
فشمسّنك هؤلاء المبطلون بهذا الظنّ وجعلوه أصلاً وادّعوا وقبوع النص عليه, 
وليس عندهم في ذلك أثرٌ ولا خبر يسندوا دعواهم إليه 
فأمًا ما روي!" من قول الصادق يه : دما بدا لله في شيء كا بدا له في 
اسماعيل»7". فليس على ما توهموم طن البدَأمكقي الإمامة, لوجهين : 
أحدها : أنَّ أبا عبد الله لظ قال .رق الله كتب القت لل على ابني اسماعيل 
تين فسأله فيه فا بدا له في وكيا لانو إسماعيل 0 وعنىا به ما ذكره من 
ا كي 3 

































+ | أنظر الفصول‎ )١ 

(1) هنا في «ضا : فأمّا ما من قول . وف «عاه كُتبت ( من ) ثم شُطب عليها . وبالنظر إلى 
الفصول الختارة :5-1 يبدو أنَّ لفظة روي محذوفة. 

() كذا ذكرء المفيد في الفصول الختارة : -7, رتصحيح الاعتقاد : 17. ورواه الصدوق عن 
الصادق 86 في التوحيد : 571. وأخرجه المجلسبي عن أصل زيد الغرسي الكوفي عن الحلبي 
عن الصادق نه في البحار 6 : ١95‏ 

(4) تصحيح الاعتقاد : 27, والقصول الختارة : 7-5, واللفظ للأخير. 

(0) الفصول الختارة :5.5 


ار 





فى فساد ما قالته الطوائف . منت 





الثاني : أن الإمامة لا يوصف اللّه تعالئ فيها بالبداء, لإجماع الإمامية على 
النقل المشهور عن الأفة لبك أعهم قالوا : « مهم بدا لله فوشيء فلا يبدو له في نقل 
نبي عن نبوّته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ اللّه عهده بالإيمان عن 
إعائه»! وذلك يبطل ما ادّعوه من ثبوت الد وباللّه التوفيق. 

الطائفة الخامسة ‏ الشمطية : القائلون بإمامة محمد بن جعفر. ومُمّوا 
الشمطية لنسبتهم إلى رئيس لهم يقال له يحيئ بن أبي الشمط 

شبيتهم : هم زعموا أنّ أبا عبد الله لد كان جالساً في داره, فدخل عليه 
محمد وهو صب فكبا في قيصه ووقع لوجهه. فقام إليه أبو عبد الله فقّله ومسح 





رأسه وضمّه إلى صدره وقال : «سمعت أب يقول : إذا ولد لك ولد يشبهني فسمّه 
باهي . فهذا الولد يشبيني ويشبه الرسول يله ويكون عل سكتد»". .. 

جوابها : لا نسلّم صحة الحب' مِتلْسنَامملكجنه خبر واحد ولا يجوز العمل بهء 
سلّمناه, لكنّه لا دلالة فيه على مرأادكم” مطح أبي عبد الله عن وجه ولده 
القراب وضمه إلى صدره وق وله إن أي أسخيني أنوسول الله يِه قال : سيولد 
لي ولد يشبهه يكون على سّنه» لا يدل شيء منه على الإمامة لا بالمطابقة 
ولا بالتضمّن ولا بالالتزام 

سلّمناه. لكنّه معارض با أن حئداً خرج بعد أبيه بالسيف ودعا الناس إلى 





إمامته وتستّئ بإمرة المؤمنين. ولم يتسّم بذلك أحدٌ خرج من آل أبي طالب» 
ولا خلاف بين الإمامية أنّ من تسمئ بهذا الإسم بعد أمير المؤمنين ملل فقد أ 





701:7 راجع وقارن بالقصول المتارة‎ )١( 


(1) راجع وقارن بالفصول المختارة : 707 


ها 0 ...0000-00-00 النجاة في القيامة 
منكراً!". وم يكن أهلاً للإمامة. 

الطائفة السادسة - الفطحية : القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر لل , 
وسمُوا بذلك لأنّ عبد اللّه ين جعفر كان أفطح الرجلين!'' وقيل إن كان لهم رئيس » 
يقال له عبد اللّه بن أفطح”". وكلام هذه الطائفة ظاهر البطلان؛ لأئّهم لم يدّعوا 
نصاً عن أبي عبد الله ليل . ونا عملوا على ما رووه من أَنّ الإمامة تكون في 
الأكبر 1 

وجوابه من وجوه: 

الأّل : لا نسلّم أنه الأكبر, فإنٌ الأكبر كان اسماعيل. 

الثاني : أن هذا الحديث ل يرد قط إلا مشروطاً. وذلك أنه ورد «إنَّ الامامة 
تكون في الأكبر ما لم يكن به عاهة6!)..وأهل الامامة القائلون بإمامة موسئن 
أبن جعفر طق متواترون بأنَّ عبد الله كانتمبم عاهة في الدين لأنّه كان يذهب 
مذاهب المرجئة!* الذين الواقعون في علي دعفان . وأدّأبا عبد الله لذ قال فيه 
وقد خرج عنه : «هذا مرج كيرا /ٍ!دكَإيه ِل عليه يومأ وهو يحدّث أصحابه. 
فل رآه سكت حْ خرج. فشئل عن ذلك فقال: «أما علمتم أنّه من 


(1) راجع وقارن بالفصول الختارة ؟: ١70و 51١‏ 

(؟) أي كان باطن قدميه لا قعر فيه 

() الفصول الخنتارة + 715 

(4) راجع وقارن بالقصول امختارة : 715 

(5) هنا في النسختين : وهم ... وعدّلنا النص من الفصول الختارة ؟ 101 فهو الصحيح؛ إذ 
ليس كل المرجئة يقعون في علي وعمان 

(1) «هذا مرجىء كبير» القصول الختارة : 817 





في فساد ما قالته الطوائف متبط تلم دع ووو ل و 311 
المرجئة»(2؟ !1 

الثالث :لم يكن له من العمل ما يتميّر به من العامة, ولا يُروئ عنه شي 
من مسائل الحلال والحرام, ولا كان بمنزئة من يستفت في الأحكام, وخ خرج 
فلم يجب عنها ولا تأّ!؟ له 
. فثبت بهذه الوجوه أَنّه ليس أهلاً للإمامة. 
الطائفة السابعة ‏ الممطورة : وهم الواقفة في موسئ طقل أن ميات أو 





وادّعى الإمامة بعد أبيه امتّحن بمسائل صغيرة 








شبهتهم من وجهين : 

أحدها : أَئهِم حكوا أَنّه لا ولد موسئ لقلا دخل أبو عبد الله نا على 
حديدة أَمّ موسئ فقال ها : « يا حميدة بخ بخ. حل الملك في بيتك »0 

الثاني : ما رووا أنه سئل لق عن آسم القائم فقال: «اسمه اسم حديدة 
الحلاق .1 

وجواب الأزل : أنْ أبا عبط الله ملعل أراد بالملك الإمامة على الخلق 
وفرض الطاعة على البشر؛ وَملكق الاثم والنبى هو)الملك على الحقيقة , ومثله قوله 
تعالى : < 3 اه الكناب وَا ليه نَتناهُم ملكا ظيماً 74" فَإِنّه أراد 
بالملك ملك الدين والرئاسة فيه على العالمين 

وجواب الثاني : لا نسلّم صحّة هذا الخبر, سلّمناه؛ لكن إلا يجوز أن تكون 

















(1) الفصول المختارة : 817 
(؟) في «ضاء :ولا أن وفي «عا» : ولم يتؤق. وفي الفصول : ولا تأق : 507 
() الفصول الختارة : 895 





(4) الفصول الختارة : 35 
(0) النساء :4ه 


إشارته [إلى ]1 القائم بالإمامة بعده؛ ولم يشر به إلى القائم بالسيف, وقد علمنا 
أن كل إمام فهو قاتم بالإمامة بعد أبيه. 
الظائفة الثامنة ‏ القائلون بإمامة أحمد بن موسى : وهم شيبتا. 
إحداها : أ, أن الرضا طْيدْ وصَّئ بالإمامة إليه. ونصٌّ بها عليه 
الثاني : أن أبا جعفر كان صغير السنٌ في ذلك الوقت, لأنٌ الرضا لي مات 


ومثل هذا لا يصلح للإمامة. 





وهو ابن سبع 





جواب الأولى : لا نسلّم صحّة النصّ على أحمد بن موسئ. فإنّ أحدأ من 
يعتبر نقله من الإمامية لم بروء!4 
وجزاب ا ا ا 





لمن فلم يكن كال لفوت حو أواك ٠‏ فوجب أن لا يكون 
منافياً في حقّ أولياء اللّه تعالمى, وذلك يبطل ما قالوه 





مياق 
(؟) الفصول الختارة : 5168 

لق امول الاي 2111 694 
(4) في النسختين :لم يرووه 

2 مريم 2 ةاو 

00 مرم :15 





فى فساد ما قالته الطوائف 





الطائفة التاسعة ‏ القائلون بأنّ الإمامة بعد أبي الحسن علي بن محمد 
صارت إل ابنه تحمد بن علي. بنصّ أبي الحسن لل : 

وهولاء مطالبون -أوّلاً ‏ بتقل لفظ النصّ ولن يجدوه. 

الثاني : أنّهِمٍ قد انقرضوا ولم يبقّ متهم إلا شذاذة!" لا يعتدٌ يتقلهم, 
ولا يكون 

الطائفة العاشرة ‏ الذين زعموا أنّ الحسن بن علي لم يمت : شبهتهم : 
أنه لو مات وليس له ولد, لخلا الزمان عن الإمام المعصوم, وأنّه غير جائز 

الجواب : أمَا موته فعلوم بالضرورة. وأما أن لا ولد له فلا نسلّم؛ فإنٌّ 
الجمهور من الإمامية يثبتون ولادة ابنه القائم المنتظر. وصمّحوا النصّ عليه, 
وقالوا هو سمي رسول الله ومهدي الأناغؤبوتواتر يينهم أن الحسن طلا أظهره لحم 
وأراهم شخصه, وإن كان بينهم خلايق سيجند وفاة أه. فقال كثير متهم كان 





يتعين به الإمام . 





سنّه إذ ذاك خمس سنين, لأن أباه توقّكتة سين ومائتين, وكان مولد القائم سنة 
مس وحفسين ومائتين. وقالَ بطم بلكَآنَ موده سنة اثنين وخمسين» 
وكان!" سنّه عند وفاة أبيه فان سنين. واتّفقوا على أنّ أباه لم يمت حقّ أكمل الله 
تعالى عقله وعلّمه ا حكئة وفصل الخنطاب, وأبانه من سائر الخلق بهذه الصفة, إذ 
كان خاتم الحجج ووصي الأوصياء وقاتم الزمان 2 

واحتجّوا على جواز ذلك عقلاً : بقصّة عيسئ ع في قوله تعالى : « كَيتَ 





)١١‏ يبدو منه بقاء عدة منهم حت عصير المصّف . بيها الشيخ المفيد يفيد نهم اتقرضوا 
ولا بقية لهم , وذلك مبطل لما !دّعوه -الفصول امختارة : 718 

() في الأصل :كانت 

() في النسختين : إذا. خطأ. أنظر الفصول الختارة :518 






4" وقالوا'؟: «أنّ صاحب الأمر 
حيّ لا يموت حقَّ بعلأ الأرض عدلاًكا ظلمأ» وأمًا إِلّه !و وجب بقاؤه ؟ 
فلم) تقدم من وجوب نصب الإمام من اللّه تعال في كل وقت . 

فهذا هو الكلام على الطوائف المشبورة منهم, وأمًا الباقون فكلامهم ظاهر 
الفساد. وبالله التوفيق. 


30 مريم 14و70 
(9) مريم :ك2 
(”) في النسختين : قال. والصحيح من الفصول الختارة : 7-5 


البحث الرابع 
في غَيبة الإمام ليه 


إعلم أن البحث في هذه المسألة بقع في مقامات أربع 

المقام الأوّل : في سبب 7 

[ المقام ] الثاني : في إمكان“يقاء كراج الإنساني مثل المدة الي ندّعيها 
لهذا الإمام الغائب. 

[ المقام ] الثالث : وكوتع ذلك لبقام في_الأمزجة كثيرة مشهورة. 

[المقام ] الرابع : في كون المدّعئ إمامته هذا هو الإمام المعيّن. 

وعند بيان هذه الأمور نبيّن لك أنّ إتكار ما يقول الإثنئ عشرية في أمر 
الغيبة جهل حض من منكريه. وعصبية باطلة في مقابلة الحقّ. 

أما المقام الأوّل» وهو بيان سبب الغيبة, فاعلم : أن بينا في البحث الأوّل 








في وجوب عصمة الإمام أن سبب انبساط يده لذ مركبٌ من ثلاثة أجزاء : 


أحدها : يجب من الله وهو إيجاده وإكاله في ذاته 





والثاني : يجب عليه تفسه وهو القيام ب 
والثالث : على الخلق وهو الانقياد له ومساعدته في تنفيذ أوامر الله تعالن 
والقيام بها 


عباء الإمامة. 





امف الله ف نايد 

والماهية المركبة لا تتحمّق إلا بمجموع أجزائها. لكن وإن حصل وجوده 
وقيامه بأعباء الإمامة وهذان الأمران اللذان يتعلقان باللّه تعالى ويه نذ 
فإنَ الجزء الثالث من الخلق لم يحصلء إذ لم يزل خائقاً مستقراً من الأعداء, فقد(؟ 
ظهر من ذلك : أن سبب غببة الإمام هو قوّة الظالمين والخوف منهم. 

على أنّ لنا أن نقول : إن سلمنا أنّ هذا ليس بسبب, لكن إذا ثبت أ 
معصوم لم يفعل قبيحا ولم يل بواجب. لم يلزم من عدم تعقّلنا'" لعلّة غيبته أن 
لا يكون موجوداً, لجواز أن يكون ذلك لمصلحة لا يُطَلع عليها. 

وأمًا المقام الثاني . وهو إمكان بقاء المزاج الإنساني مثل المدّة التي ندّعيها 
هذا الإمام القائم, فالعلم به ضعرور يدل على تبوت الإمكان تواتر الوقوع . 

وأما المقام الثالث , وهو ثبوت البقاء في أمزجة مشهورة:؛ فهو أيضاً بين ؛ 
ولنذكر عدّة من أعبار المعترين الذيى<نواتزكميتعيين أعبارهم الأخبار: فن 
أولئك : 

الربيع بن ضبيع الفزاري كان مين الميعترين/وعاش ثلاثمائة وثمانين 
سنة!"": روي أنه دخل على بعض خلفاء بني أميئة فقال : يا ربيع ‏ لقد طلبك د81 
غير عاثر. فقال: فصّل بي عمرك. فقال عشت مانتي سنة في الفقرة فترة عيسئ 
ابن مريم علي . ومائة وعشرين سنة في الجاهلية؛ وستين سنة في الإسلام. مع 





















ِ ِ مقتضى السياق 
(؟) في الأصل : عقيلتنا. ولعلّ الصواب ما أتبعناه 
(©) عاش ثلاقائه وأريعين سنة؛ أنظر الفصول العشرة في الغفيبة 17 والغيبة للطوسي :2.0 
طبعة النجف الأشعرف 
(؟) الجدّ هنا بعنى الحظ 


في غيبة الإمام لاف 
سؤالات أخر لا تتعلّق بغرضنا(". 
ومنهم : المستوغر وهو عمر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد منأة» عاش 
ثلاثمائة وعشرين سنة, وأدرك أوّل الإسلام, وله في ذلك شعر : 
ولقد سئمت من الحياة وطوها 2 وعمّرت من بعد السنين مثينا 
مئة أتت من بعدها متان لي 2 وازددت من بعد المئين سنينا"؟ 
هلما بق إلاكاقدفاتنا ‏ يومٌيكرٌ وليلة تفنيناا؟ 
ومنهم أمانة بن قيس بن الحارث 
الكندي!, عاش ثلائمائة وعشرين سئة, وفي ذلك المسلم النخعي يقول: 
أيا ليتني مُمرت يا أمٌ خالدٍ كر أمانات بن قيس بن شيبان 
لقد عاش حقٌ قيل ليس بميّت .#ر وأفنى فثاماً"» من كهولٍ وشبّان 
فحلّت به من بعد حرس وحقبقي: دويميّة حلت بنصر بن دهمان 
ومنهم : عبد المسيح بن بقيلة القسَاقَ وهو عبد المسيح بن عمر بن قيس 
ابن حنّان بن بقيلة ازاك , ونا سمي بقيلة لأنّه خرج 
على قومه في بُردين أخضعرين فقالوا له : ما أنت إلا بقيلة, فعرف بذلك. وعاش 
ثلائمائة سنة وخمسين سنة, وأدرك الإسلام ولم يسلم وكان نصعرانياً. 








شيبان بن العارك بن معاوية بن 











() أنظر 


للطوسي : .ذلاو ,8٠‏ وإكيال الدين : 815. 035و 017 
بل العشرة في الغيبة للمفيد : /17, والمعمّرون :14-1 





(4) ذكره الصدوق : أماباة بن قيس بن الحارث بن شيبان الكتدي , عاش ستين ومائة سنة. 
إكبال الدين : /ا8ه 

() القنام : جماعات. وفي النسختين : قياماً. غلطاً . 

(1) أنظر الغيبة للطوسبي :43 





عم 





ومنهم : دُويد بن زيد بن نهد بن زيد بن أسلم بن الحاف!" بن قضاعة. 
عاش أربعيائة سنة وستة وحمسين سنة 

وأمًا من عاش في الإسلام وقبيل اللإسلام المأتين وفوقها فكثيرون, كزهير 
اين حباب الكلبي”؟ : 
وكأن سيدا مطاعاً في قومه. 

وكالرجل الجر مي" قيل إن دخل على معاوية بن أبي سفيان رجل فقال 
عن الرجل ؟ فقال: من جرهم فقال: ومنهم باتي ؟ فقال : بقيثٌ ولو لم أبق لم 
آنَك. فقال له معاوية : صف لنا الدنيا وأوجزء فقال : نعم سنيات بلاء وسنيات 
رخاء. يولد مولودٌ وسبلك هالك. ولولا المولود لباد الخلق: ولولا الهالك لضاقت 
الأرض برحبها. وقال: 
وما الدهر إلا صدر يوم وكشي #يكبولد مولود ويفقد فاقد 





وساع لرزق ليس يدرك قوتت هذى إليه رزقه وهو قاعد 
وكان سنّه مائتين وأربوكاحقة 
فهؤلاء بعض من عاش إلى هذه المدّة في هذا القرن. 
وأمًا الأخبار عن أعبار من كان في القرون الأولى”*) فشهورة؛ وقد نبّه 
الفرآن العظيم على بعضها كعمر نوح مي إذ لب في قومه يدعوهم سوئ ما سبق 





45 : في النسختين : الحرث . وأنظر الغيبة للطوسي‎ )١ 

3 دفي بة للطوسي ا افمرية 7 

(©) في النسختين : واقع مائتي وتسعة . والصحيح من اثغيبة للطومبي : 45 
(4) ذكره الصدوق في إكبال الدين : 01١‏ 

(0) في النسختين : القرن الأوّل والصحيح بالسياق ما أثبتناه. 








ا آلاف سنة 
وبالجملة : فالعلم التواتري حاصل بامتداد الحياة الإنسانية هذه المدّة 
وأمتاها. 


وأمًا المقام الرابع , وهو أنّ المدّعئ إمامته وغيبته هو هذا المعيّن, فقد بينا 
أن ذلك معلوم من نص أبيه'" وأنّ الإننئ عشرية ينقلون خلفاً عن سلف أَنّ 
امسن لِقةٍ أظهره لهم ونصّ عليه ولم يخرج من الدنيا حي أكمل اللّه عقلد 
وعلّمه الحكئة وفصل الخطاب؛ وإذا عرفت هذه المقامات ظهر لك أنّ استنكار 
غيبة هذا الإمام وطول حياته ممّن ينكرها ليس إلا بمجرّد المصبية الفاسدة. 
ولو سلّمنا أنه لم يوجد بقاء المزاج الإنسياني إلى الحسدٌ المذكور إلا أنّ ذلك من 
الأمور الممكنة, واللّه تعالى قادنّضْ ل يع الممكنات. ومن مذهب الكل أنّ 
خرق العادة في حق الأولياء والضالحين أمواجائز وحيئئزٍ يكون الاستنكار 
والاستبعاد قبيحاً. والله و لابين العصجة ,هق ول السداد وله الحمد والممّةء 
واللتزل والشتون 


(1) العنكبوت :14 

(؟) أنظر إكبال الدين : ,81١‏ والفصول العشرة في الغيبة للمفيد : 45 

الكلمة في النسختين : اللّه ئها في «عا» مصححة (أبيه ) وهو الصحيح بمقتضى 
السيا: 





كسان 
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الأحاديث الشريفة 
«أ» 
ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام البى وله 
000 
أترككم كا ترككم رسول الله يب بي 72 الإمام علي ليل 
144و 
اتركو ني والقسوا غبري فإ يي أتقيتكا: وأ لكب الإمام علي الفة 
246 
ادخل فبا دخل الناس فيد شم حاكم القوم الإمام على لاقل 
ليا 
اسمه اسم حديدة الحالاق الصادق علق 
555 
أفرضكم زيد بن ثابت 
1١61‏ 





إقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر 
لهذا 


أقضاكم علي 

اللّهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي 
اللهم اجملها أذن عل 

الهم أدخل إليّ أحبّ أهل الأرض إليك 
اللّهم وال مَن والاه وعادٍ من عادام 

ألست أول بكم منكم بأنفسكمر 

أمّا بعد إن ببعتي بالمديئة لزمتك وأنت بالشام 


أما ترضين أن قد زوّجتكٍ خير متي 





أما علمتم أنّه من ا مرجئة 


أنّ أبا بكر قال قد وددت أ سألت الرسول 
عن هذا الأمر 





ا 

البي عل 
1 

البي فل 
نا 

البي عله 
لجنا 

البي عله 
تفن نهنا 


البي لل 


لي لي كنا 


الإمام علي للفلا 


خم 


101 


ليطا 


27 


فهرس الأحاديث الشريفة . “0ن 


إن أبي أخيرني أنّ رسول الله يي 
سيولد لي ولد يشيهه د 
إِنّ أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي ديني_ البي يل 




















1١ 
إن أردت بايعتك الإمام علي ليله‎ 
غم‎ 
إن الل اصط من ولد إبراهيم قريشاً ابي عل‎ 
1 
إن الله اطّلع إلى أهل الأرض فاختار منهم أباك‎ 
1١ 
إن اله كتب القتل على ابني إسماعيل مين‎ 
145 
إن اللّه ليؤيّد هذا الدين بالرج  القائلق:‎ 
14١ 
إِنّ الإمامة تكون في الأكبر ما لم يكن به عاهة الصادى لق‎ 
134 
إن بنا العام لغنيةٌ عند الإمام علي لذ‎ 
55 1 
إِنّ الخلافة بعد:‎ 
لهذا‎ 


إن من جاء يخيركم عدي أن غسّلني الصادق بلق 
نا 


ا 00 00 


إن هذا الأمر لا يؤقى من زهد ولا ورع الإمام علي ليلا 
لمح 
إن وليتم أبا بكر وجدقوء قوياً في دين اللّه البي عل 
يه 
أنا أوَل من صل وأوّل من آمن باللّه الإمام علي لاقلا 
/ا1 
أنا سيد العالمين وهذا سيّد العرب النى وليك 
16١‏ 
أنا الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم الإمام على ليل 
1 
أنا عبد اللّه وأنا أخو رسول الله وأناالضميقلأكير الإمام علي له 
517 194 
أنا لكم كالوالد لولدء فإذا ذهب أحَدكَمْ إل الغانطك البى صلل 
7 
أنا مدينة العلم وعل بابها البي ويل 
ككد 
أنت ابني حقّاً الإمام علي 3 
تلسيينن 
أنت مي مفزلة هارون من موسئ البى لل 


الل ا كنا 
نك إن أنصفتني وجدتتي أبرأ قريش من دم عهان الإمام علي له 
هذا 


فهرس الأحاديث الشريقة . 01120100 


نك إن تخرج بنفسك إلى العدوّ فلا يكون للمسلمين الإمام علي لي 


إِنَكٌنّ فصويحبات يوسف 

ْنا أنا لكم كالوالد الشفيق 

أنه مكيدة من ابن النابغة 

أنه يِه بعث أبا بكر إلى خيبر فرجع منهزماً 
أنه كان بين الخزرج وبين مهود بي قبتقاع لق 
أولكم وروداً علي الحوض أوَلكُمَإِسَلايناً 


يبايعني ويؤازرني يكن أخي ووصبّي 





أا امرأة نكحت تفسها بغير إذن مولاها 


أبن علي 





ل ا 
اليا 
البي عل 
1 1 
لني عل 
1 07 
الإمام علي للق 
1 امد 
في ا خبر 
ا 
في الخبر 
3 
لحنلا 
البي عله 
1 43 





اد لفن نينا 
البي وَل 


1 





بعث رسول الله ييه يوم الاٍ 
يوم الثلاتاء 


«خ» 
خير من أترك بعدي علي بن أبي طالب 


«ن» 


دعوه حق يشتغل بالصلاة 


«ز» 
زوّجتك أقدمهم سلماً وأكثرهم علماأً 
زوّجتك أكثرهم علماأ وأعظمهم حلماً 


«س» 


سلّموا عليه بإمرة المؤمنين 


الحسن 3 


/ا10 


1 


50 


10 


للد 


فهرس الأحاديث الشريفة 


سمعت أب يقول إذا ولد لك ولد يشبهني فسمّه باسمي الصادق لقلا 


ع6 
العلم في الصغر كالنقش في الحجر 


علْمني رسول الله يه ألف باب من العلم 


عل خير البشر من أب فقد كفر 


عل سبيلكم معشر الشيعة أنتم المظلرمون 
وف» 
قعل مولاء 
فعل مولاء أو بكم من أنفسكم 
دك» 


كل مولود يولد على قطرة الإسلام 





1 
في الخير 
1١61‏ 
الإمام علي لقلا 
555 
البى يلق 
1 لحك ل قنكلا 
البي عله 
3م 
البي يل 
مكلذ 
البي يله 
ككينا 


رفن 








كنت عند رسول الله يي إذ أقبل علي 


يلتق 


«ل» 


لارأي من لا يطاع 
أطي الراية لوم رجلا يحت الله ورسوله 
الضربة من ضيربات على خير من عيادة النقلي 


ا قبض رسول الله يه قال ألغيائ كلم قل 
أمدد يدك أباييك 

ا مرض الرسول يَيُ قال المباس لعلي ل 
ادخل بنا عليه نسأله عن هذا الأمر 

لن تنقضي الأيام والليالمي حت يبعت اللّه رجلا 
من أهل بتي 1 

لولا أخاف عليها تيس من تيوس بني أميّة 


لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر 


في الخبر 


الإمام علي لخي 


الإمام عل 3 





البى عل 


الإمام عل ل 


الإمام علي لل 


: خم عرد دمن لفيا قن القياسة 


1١ 


كلذ 


5184 


1 


4, 


4, 


لذ 


خم 


51 


فهرس الأحاديث الشريفة 


لوكسرت لي الوسادة ثم جلست عليها 
لحكنت بين أهل التورأة 








50 
ما بدا للّه في شبيء كما بدا له في إسماعيل 


ما حكدنا الرجال ونا حكننا كتاب الله 

ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين 
ما عُرض الإمان على أحد إلا ولوكبوة 

ما نسيت بعدها أبداً 

مزينة وجهيئة وأسلم وغقار موالي الله ورسوله 

من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواء 
من كنت مولاه فعلّ مولاء اللّهم وال من والاه 


مهما بدا للّه في يء فلا يبدو له في نقل ني عن نبوّته 











الإمام علي ليه 
5 1601 
الصادق لَللة 
للد 
الإمام على للية 
1 لكلا 
الب عل 
لهذا 
البي طللة 
/ا16 
الإمام علي لل 
1 1 
نين 
519 
ابي لل 
1 1 


1 





دهم 


هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا 
هذا سيّد العرب 
هذا مرج كبير 

0 
والله ولا حضور الحاضر وقيام الريك 


واللّه ما قلعت باب خيبر بقوّة جسمانية 


وليتكم ولست يخيركم 





الإمام علي لكل 
الإمام علي لكل 


البي صلل 


الصادق نقد 


0 


كلم 


لحكلا 


18 


لدلذا 


يذ 


وليل 


154 








فهرس الأحاديث الشريفة .. 8 
يا دنيا إليكِ عي غُرَي غيري قد طلّقتكٍ ثلاثاً الإمام علي لل 
يان 
ياعم إن رسول الله يليه أوصاني أن لا أجرّد 2 الإمام على لل 
ميقا يمدة 2 
يقتله خير هذه الأمة 
16 





أسماء المحصومين 8592 


اكد 
ك1 
1 
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ل 1 الت نا 





لوا مالك ول لكر 
هارون يق لحل 
١1‏ ا 114 16 
1 
0 





ال ل اي نشل 
محتد بن عبد الله رسول الل -البي علي 6375/1 ملا الا 
ألا ولا حل مالل ولا لا كا كلم 
عه لاح كر كت كلك كلل م3 


ل لين 





عل بن أبي طالب أمير المؤمنين لذ 


فاطمة الزهراء ع 


ا اا ا 


كا ل قل الل لل بود 
الى كلك ١ك‏ غك 414ل تكد 
ا ا ا ا ا 
مك كول لاقل حول مكل لكل 
الكل الكل مكل لكل لالال ماد 
الال ٠مك‏ لمك 49ل مل كلد 
لاخاء كول لاحل لقتل أكل اول 
41 

الاء تلا لاللى كلا تح الى كم قم 
كلام قح لكر لال لك كل لاو 
ل لي يل 
لات دك د تتكنتق 
لف ا د اهن 
ا ا ل د دك 
لا 4ك ةك و1 
١ك‏ دك هل 1هلء 1011640 
اا 04ت 009 مكل لكل لك 
تا تتل لانتل متك ككل زاح 
لل ا ايد انل 
غذكء حذك لكل لكل زذلرمكحل 
م اول ؤول. كلتل مم1 








ري 


نذا 

أتك لتك الال لما فاك أكد 
تلا 

لالتلء ختك الال لمك ملك نكل 
كلتل الال فقا 
ليلج فنا 


جعفر بن محمد الصادق -_أبو عبد اللّه ل للستي 


موسى بن جعفر الكاظم لل 
على بن موسى الرضا اق 
حمد بن علي الجواد ليه 
علي بن محمد اهادي لل 
الحسن بن علي العسكري مق 
الحجّة ا منتظر عجّل اللهفرجهالشريف 


الال الال مخت تحنل لاقك 8135 
1ل تل الال ولاك خحك ككل 
لو تك تل الاك لال 1 
د ل دكن 
لد ين كن 
ل ا اللي 


ل 





إبراهيم 

ابن الأنباري 

ابن الراوندي 

ابن سبأ 

عباس 

أبو الأسود الدؤلي 
أبو بكر الأصمّ 

أبو يكر بن أبي قحافة 





ألواجيدة 
ابو لين الاشمري. 
أبو الحسين البصري 


الأعلام 
«أ» 
ل 
لل كين 
ا 
3 / 4 


لها 7 


وا م 137 141 
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اد 

على ولا عه قلق 
لي ل يكنا 
لا د لج كد كمد فذا 
الاباك خلال ولاك لمك لل كود 
ين 

16 

غ4 





أبو حنيفة 10 
أبو ذر الغفاري 1 
أبو راقع 1١‏ 
أبو عبيدة لي حا 
أبو علي الجباني المعتزلي لك للا م1 
أبو القاسم البلخي 3 
أبو موسى الأشعري ا 
أبو هاشم 35 
أبو يزيد البسطامي 134 
أبو يعقوب ١‏ لك 
أحمد الببيق 1 
أحمد بن موس لاا 1 
الأخطل كد متضيل 
31 

لتك 

سكي 

الأعئئ 56 
أمانة بن قيس بن الحارث 0 
أنس بن مالك لاوا 


البخاري لحتديية 





«ع» 





خالد بن الوليد 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 

دده 
دُويد بن زيد بن فهد 

«ذ» 


ذي الندية 


ا 


106 


لويفد 7 


«ر» 


الربيع بن ضبيع الفزاري 
رجل الجرهمي 


«ز» 





«ط» 





1 


مى الا 


1١ 


مت 
ا د اا 
فنا 


غى لاخامما 


هنا 





مع» 
عائشة للدليني 
عباذة بن الصامت 1 
العيّاس بن عبد المطّلب لا ل كم 17م 

خض كح لحكل مكل ككل كمد 
عبد الله بن أي 07 
عبد الله بن جعفر (الأقطح) لامو 
عبد اللّه بن الحسن ا ا 
عبد الله بن الحصين 1 
عبد الله بن سعد القيمي رذن 
عبد الرجمان بن عوف . 5 
عبد العزيز بن جعفر النيسابوركي(أبو,المظقنب) 1 
عبد المسيح بن بقيلة الغساني 1 
عفان ين عفان حى 6١‏ موك حدكء 4كل 
عقيل بن أبي طالب 14# 
علي بن ا حسن 0 
على بن عيسئ لك 
عثرين النطات لازم 


لد تحط فد لتر ييا 
متتل ولاك تا تخا كد 
ان 








عمرو بن العاص 


عنبسة بن مصعب 





دن» 
الفراء 
الفضل بن العباس 
قوطي 
الكنيت بن زيد الأسدي 
كيسان 

دلي 
البيد 

«م» 
المبرّد 
جامد 
تحمد بن الحنفية 


حمد بن عبد الله بن الحسنن ( النفس الزكية ) 
مين عل 


خا امد 


16 


للد كنا 
ا 
41 


5 
1 


جد متككين 


للد كنا 
كك 
ا 
فنحيدن 
كل كلاد 
لا 





المسلم النخعي 





موسى بن عمران الأقص 


عرب بن تمده 


اله 
هشام بن الحكم الشيباني 

«و» 
الواقدي 

«ي» 
يحيئ بن أبي الشمط 


.يرمع ين موسى الحايك 


لقنا 


1 194 
43 
لحني نتن 
1 
الاح 


عضخ كل لخلك مخ حك 17 


ثننا 
فد 
وفنا 
2 
يذ 


لحن 


فخي 
يف 
تين 





الأشعار 


ل 
طربت وما 
كانوا مواللي 





فهرس 


شوقاً 


ونعم المؤدب 
وذو الشيب يلعب 
علا ولا لفيزا 
ويفقد فاقد 
وهو قاعد 
اهاب وتحمدا 
ربأ غفوراً 
دعاه أميراً 
واجتباه مشيراً 
العرّة للكاتر 
غيرهم أشروا 
أعرف حاها 
وثماها 
جملتهالها 
خلفها وأمامها 


ولد 
لمسد كن 





فهرس 
الِرّق والمذاهب 


«أ» 
سيت 


ل 0 





>< 00 1 
لها و 6و1 
متي 36.44 فلا 164 

فنا 

6 


الى ,مم كت 117 الال لاود 


يفن 


دج 
520 





الزيدية 


“ال تل ءلاء قلا 104 55ل لالاا 


«ز» 


على للق الال كك 
١س‏ » 
1 
دش 
7 
ا 
لزنا 


و ثللء على مخ تخ ١٠ل‏ ككل 


لهل ةك لكحد القند كد 


«ص» 
37 


6 


وار 


فهرس الفرق والمذاهب ول ود مانا يأ ولو 2و 


القطعية 








3 
مغ 
ف 
«ف» 
لني 
«ق» 
لفن 
ف 


الال الال كود 


«م» 


ددحن 

ينا 

لاف الى ولا الى لا لماكلا 
اك ا قلا 164 

لفن نذا 





ف ندا 


0 


ند 
تنذا 
ل ل ل 00 





فهرس 


البلدان والأماكن 


إصفهان 4 





البصرة لددينن 
«خ» 

خيف 1 
«اش» 

الشام غ84 
«ص» 





4. 


(ام» 
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4ى تمد 
دئ 
الرتكر 


#اا, ولا 


لحدة لق 


فهرس 


الجماعات والقبائل 


«أ» 





آل أبي طالب 
أسم لعا 
أصحاب الحديث . 
الأنبياء لك 

الأنصار 

أهل الإنبيل 

أهل البصرة 

أهل البيت لج 

أهل التوراة 

أهل الزبور 

أهل الشام 

أهل الفرقان 





فل 
دين 
“الى ولا 115 
مدنت 
ام 316 
دل 








مج 
جرهم 
جهينة 
الخزرج 
خلفاء بني أميد 
مع 
العرب 
علماء الشيعة 
مغ 


غفار 





ثيل 
د ا 


لد اك يننا 
فنا 


د دين 


اننا 





8 يا 


«م» 


لين 


16١ه‎ 
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الشبهات في الاستدلال بالآآية, وامجواب عنها 
الثاني : قوله يل : «من كنت مولاه فعلي مولاه» 
الشبهات في الاستدلال بالحديث. والإجابة عنها 














فهرس المواضيع .... 
الثالث : قوله يتك : «أنت مق بم 


النوع الثالث : الاستد لال بالبراهين العقلية ‏ 
البرهان الأوّل .. 
البرهان الثاني 
البرهان الثالك .. 
البرهان الرابع . 
البحث الثاني 








الأب الثالث -في تقرير شبهة الخصوم والجواب عنها 
للح ري 
المقدّمة : الفرق المنكرون لإمام إمام 
البحث الأُوّل : شبهة المدكر ين لإماية حل 37 والجواب عنها 
البحث الثاني : مطاعن الخوارج وَعَيْرَهمْ يخي : والجواب عنها 
البحث الثالث : فساد ما قالته الطوائف من الشيعة المنكرين لواحد واحد 
من الأئمة الاثني عشر :88 
الدليل على فساد ما قالوه إجمالا 
الطائفة الأرلى : الكيسانية 
الجواب عن) قسّكوا به 
الطائفة الثانية : الزيدية 
الجواب عا كوا به 
الطائفة الثاا 
الجواب عا كوا به 





الناووسية 






لفن 
يفن 
م1 


11 


ك1 


137 
يلا 


194 


دا 
كلذ 


كك 


الطائقة الرابعة : الامماعيلية............-- 011 
الجواب عنّا تمسّكوا به 
الطائفة الخامسة : الشمطية .. 
الجواب عا تمسكوا به 
الطائفة السادسة : الفطحية 
الجواب عنًا تمسّكوا به 
الطائفة السابعة : الممطورة 
الجواب عا تمسّكوا به 
الطائفة الثامنة 
الجواب عم تمسّكوا به 
الطائفة الناسعة : القائلون بأنَّ الإمامة بعد جين محمد صارت إلى ابنه 
الجواب عا تَسكوا به 
الطائفة العاشرة : الذين زعموا 
الجواب عا تمَسّكوا به 
البحث الرابع : في غيبة الإمام . 
الام الأول : سبي الغيوة " ...ههه ....:..- ا 
المقام الثاني : إمكان بقاء المزاج الإنساني مثل المدّة التي ندّعيها 
للإمام الغائب . 
المقام الثالث : وقوع ذلك البقاء في الأمزجة كثيرة مشهورة 
المقام الرابع :كون المدّعئ إمامته هو هذا الإمام المعيّن 
الفهارس الفنيّة 
































